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# والمحصتدت ه السا إلَامَامَلَكت کڪ م كباله عَلِتَكُم وأ وَل لک مارآ ِڪ 


م 1 4 ce‏ و کے هَمَاأَسْكَمْمَقُمُ eee‏ امار چ AEE‏ 


EK‏ ناوشر رة 


اجاح م کک فما رص صم يلو من بعد الْمَريضَةٍَ ةَإنَ لكان علی اکا ن 
ل a‏ لْمُحَصَكتٍ أَلمومِتتِ 
كَامَككك بكم رتیل ويك کت داه آعم إيطيكم بق کم نابض 


هه ع 


انکح وشن هن بإِذْنٍ أَهلهنّ وءانو وھ ر بج اجو رھ ترف سكب عر تركب قبي 
a‏ صف ماعل المحُص ت م آالعداب 
لك لمن حشیآلعتت م یدل 
زیڈ کیلک رکس لؤدسي تیم ویب عل 


o9 0 0~ E رو ب‎ 


جَيْشَا إلى ا فس يصرف ولا يمرف) قَلَقُوا عدوا فقاتلوهم قَطَيَئُوا علبي و َصَانُوا 50 سما 
اة تا من أَصْحَابِ رَسُولٍ الله وَلِدتَحَرَجُوا (خافوا الخرج وهو الإثم من غشيانهن أى من وطنين عن أجل أنين زوجات و المزوحة لا قحل لغير 
زوجها) من عشْيَانِهنَ مِنْ أَجْلِ أَرْوَاجِهِنَّ منَ ن الْمُشْرِكِينَ َأَنْرَلَ الله عَزَّ وَجَل فى ذَّلِكَ:- 
( امات ا ها يتقف ياك [النساء: 24] أي : قَهُنَّ لَكُمْ حال إذَا الْقَمَتْ عِدَثهُنَ 


(المراد با محصنات هنا المزوجات و معناه والمزوجات حرام على غير أزواجهن إلا ما ملكتم بالسبى فإنه ينفسخ نكاح اتسنا الكافر وتحل لكم إذا انقضى استبراؤها - 

قال الجزائرى:-سميت محصنة لان الزوج قد حفظها باستقلاله بها عن غيره و المراد بقوله إذا انقضت عدتهن أى استبراؤهن و هي بوضع الحمل من الحامل و بحيضة من الحائل) 
( و )من المحرمات فى النكاح :-(وَالمْخُص لَمُحْصَمَنتُ )الْعَقَائِفَ حَرَام عَلَيْكُمْ حَنَّى يكوا عضمَتَهُنَ 

نكاح و شَهُودٍ وَ مُمُورِ وَ و "وَاحِدَةً أو تين أو لاتا أو أرب 

(مِن ليسا )ذوات الأزواج. 

*فإنه يحرم نكاحهن ما دمن فى ذمة الزوج حتى تطلق و تنقضى عدتها. 

لل مَامَدَكتٌ اسن فإذا سبيت الكافرة ذات الزوج حلت للمسلمين بعد أن تستبراً. 

*و أما إذا بيعت الأمة المزوجة أو وهبت فإنه لا ينفسخ نكاحها لأن المالك الثانى نزل منزلة الأول و لقصة بريرة 
حين خيرها النبى وَل. 

الزمو كب أله حَلِيَكُم) و اهتدوا به فإن فيه الشفاء و النور و فيه تفصيل الحلال من الحرام. 


و دخل فى قوله: (وَأيسلَّ لَك ماو ِڪ كل ما لم يذكر فى هذه الآية فإنه حلال طيب. 
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*فالحرام محصور و الحلال ليس له حد و لا حصر لطقًا من الله و رحمة و تيسيرًا للعباد. 


(أن م 00 وقع عليه نظركم و اختياركم من اللاتى أباحهن الله لكم 


i rE‏ و السفح: -سفح الماء فى الحلال و الحرام 
فان الفاعل لذلك لا يحصن زوجته لكونه وضع شهوته فى الحرام فتضعف داعيته للحلال فلا يبقى محصنا 
لزوجته. 


و فيها دلالة على أنه لا يزوج غير العفيف لقوله«الرَان لا يكح إلا رَانِيَة نهذ أز مگ ة وَالرَّانِيَة یه لا يَنْكِحُهَا إلا را زان أ مُشْرِلةٌ 
7 عه الزّوْجَاتِ إِلَ أَرْبَع أو السّرَارى مَا شفْتُمْ بالطَّرِيقٍ الشَّرْعَنُ 


و و لهذا قا :- مني غير مُسَفْحِيدي) 
(هَمَا آَسْمَمْتَهُمُ بو )بنيتم بهن و دخلتم عليهن (ِتَبُنَ )ممن تزوجتموها بالنكاح الصحيح 


دس 3 


ررر 3 0 5 5 0 . 5 05 0 
(َتَاُوَهُنَ أجُورَضْرى)مهورهن-الأجور فى مقابلة الاستمتاع.و لهذا إذا دخل الزوج بزوجته تقرر عليه صداقها 
ع ك ١‏ 
إتيانكم إياهن ا )فرض فرضه الله عليكم ليس بمنزلة التبرع الذى إن شاء أمضاه و إن شاء رده. 
َوله: -(وَ گي َأَْخُدُ ونه وَقَدْ E‏ بعڪ بَعْضْكُمْ إلى بَعْضٍ][النَمَاءِ: 21و گقوله او انوا اليِّسَاءَ صَدقَاتِهنّ ل (النساء:4] 
و كقوله(رَلا يِل َك أن تأَحْدُوا مما ليمتوه شَيْكا البقرة: ددم 
*و قد اسْتْدِلٌ بِعْمُوم هَذهِ الآيّة عَلَى نكاح الْمُتْعَةَ و لا شَكَ أنه گان مَشْرُوعًا فى انْتدَاءٍ الْإِسْلام ثم نُسحّ بَعْدَ 
ذلك 
*البخارى5115-عن عَلی 5اه قال لابن عَبَّاسِ:إِنَّ النَبِىَ كه نَهَى عَن المئعة وَ عَنْ لُحُوم الحُمْرِ الأهليّة رَمَنَ خَيْيرَ 
*مسلم (1406) عن سَبْرَةَ بن معبد الْجهَنِنُ أنه كَانَ مَعَ رَسُولٍ الله يَيدْهَقَالَ:«يَا أَيْهَا النَّاسُ إِنْ قَدْ كُنْتُ أَذنْثُ 
کم في الاستمتاع من النْسَاءِ(ى هذا الحديث التصريح يت والناسخ في حديث واحد من کلام رسول e‏ القبور 
اروها اوه الفصريع برت تع الع إلى يوم القيامة) 3 ِن الله قد حرم م ذلك إلى يوم الْقَيَامَة فَمَنْ كَانَّ عند منْهُنَ شَيْءٌ 
EAE‏ سَبِيلَه ول ادوا مما آنَيِتَمُوهَنَ شَيثاه 


(ولاجتاء ) 02-3 )فيما تم التراضى (يه ) بينكم من الزيادة أو النقصان ف المهر 
(مِنْ بعد ) ثبوت (الْمَرِيضَةٍ 

1-بزيادة من الزوج 2-او 0 من الزوجة عن رضا و طيب نفس هذا قول كثير من المفسرين 
*و قال كثير منهم:-إنها نزلت فى متعة النساء التى كانت حلالا فى أول الإسلام ثم حرمها النبى يل 
*و أنه يؤمر بتوقيتها و أجرها ثم إذا انقضى الأمد الذى بينهما فتراضيا بعد الفريضة فلا حرج عليهما 
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رن اهكان عَليمًا) كامل العلم واسعه(ِحَكِيمًا)كامل الحكمة:- 
1-فمن علمه و حكمته شرع لكم هذه الشرائع 2-و حد لكم هذه الحدود الفاصلة بين الحلال و الحرام24 
لد کے اء Or,‏ : لع u‏ 
(وَمَن لم سطع نكم طولا)الطول:- الذى هو المهر-سعة و قدرة 
(أن يكح النكاح (المخصّكت )الحرائر مومت ) 
ین ما مگ أَيِمَدَكُم)فله أن ينكح غيرهن ِن قَنَيَيَكُمْ ألْمُؤْمَِتِ) المملوكات 
عزف ود ت ے يعارم و عم سمو کے 
(والله أعلم بِإِيمليكم بعضْكم من بعْضٍ ) 
و هذا بحسب ما يظهر وإلا فالله أعلم بالمؤمن الصادق من غيره فأمور الدنيا مبنية على ظواهر الأمور 
و أحكام الآخرة مبنية على ما فى البواطن 
(اَنكِحْوَهُنَ )أى: المملوكات 
دن أَمَلِهِنَّ )أى: سيدهن واحدا أو متعددا-فدل ذلك على أن السيد ولى أمته لا تُرّوج الا بإذنه 
(و اتوه أَجْوْرَهَنَ بألْمرُوفِ )أى:و لو كن إماء فإنه كما يجب المهر للحرة فكذلك يجب للأمة. 
و لكن لا يجوز نكاح الإماء إلا إذا كن صي ا عفيفات عن الزنا 
(غَيْرَ مسحت )أى: زانيات علانية-الزوانى الاق لا يمنعن من أرادهن بالفاحشة 
رك و سس چە € ء 
ولا م مَخذات أخدان )أخلاء فى السر. 
فالحاصل أنه لا يجوز للحر المسلم نكاح أمة إلا بأربعة شروط ذكرها الله:- 
1 -الإيمان بهن 2-و العفة ظاهرا و باطنا 3-و عدم استطاعة طول الحرة 4-و خوف العنت 
فإذا تمت هذه الشروط جاز له نكاحهن. 
(هَِدآ حون )تزوجن أو أسلمن أى:- الإماء 
إن اتی َة معو صف ما على الْمحصَئت)الحرائر 
6 كأاء )11 7 1 7 ۰ «jz ° ٠‏ 
2 ري آلعذاب )3 ذلك الذى يمكن تنصيغه و هو: الجلد فيكون عليهن خمسود جَلدة. 
و أما الرجم فليس على الإماء رجم لأنه لا يتنصف 
فعلى القول الأول :-إذا لم يتزوجن فليس عليهن حد إنما عليهن تعزير يردعهن عن فعل الفاحشة. 
و على القول الثانى:-إن الإماء غير المسلمات إذا فعلن فاحشة أيضا عزرن. 
s۱‏ سا صم 
ذلك لِمَنّ حش ى العتّت منك )و خاف على نفسهالعتت )الزنا و المشقة الكثيرة (منكة ) 
فيجوز له نكاح الإماء المملوكات المؤمنات. 
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ی و 


و مع هذا (وآن تَصِيرُوأ) فالصبر عن نکاحھن( حير لک )لما فيه من:- E‏ 
1-تعريض الأولاد للرق 2-و لما فيه من الدناءة و العيب. 
و هذا إذا أمكن الصبر فإن لم يمكن الصبر عن المحرم إلا بنكاحهن وجب ذلك. 


هو بو 


(والله عَمَوْرُ َي )و ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين « الغفور و الرحيم » 

لكون هذه الأحكام رحمة بالعباد و كرمًا و إحسانًا إليهم فلم يضيق عليهم بل وسع غاية السعة. 

*و لعل فى ذكر المغفرة بعد ذكر الحد إشارة إلى أن الحدود كفارات يغفر الله بها ذنوب عباده كما ورد بذلك 
الحديث. و حكم العبد الذكر فى الحد المذكور حكم الأمة لعدم الفارق بينهم25 
*يخبر تعالى بمنته العظيمة و منحته الجسيمة و حسن تربيته لعباده المؤمنين و سهولة دينه فقال:- 

برد أله لين لم )جميع ما تحتاجون إلى بيانه من الحق و الباطل و الحلال و الحرام 

ودي )يدلكم على (سْكنَ ارين من يَنَنِكُمَ)فى الحلال و الحرام الذين أنعم الله عليهم من النبيين 

و الصالحين و أتباعهم فى سيرهم الحميدة و أفعالهم السديدة و شمائلهم الكاملة و توفيقهم التام. 

ا ا ا ل ل ان ل 


ا 


(ویتوب 2 

الت لك فى کہ واھ لک ی کر من الوقوف على ما حده الله 
2-و الاكتفاء بما أحله فتقل ذنوبكم بسبب ما یسر الله عليكم فهذا من توبته على عباده. 
3-و من توبته عليهم أنهم إذا أذنبوا- 
1-فتح لهم أبواب الرحمة 2-و أوزع قلوبهم الإنابة إليه و التذلل بين يديه 
ثم يتوب عليهم :-بقبول ما وفقهم له.فله الحمد و الشكر على ذلك. 
(وَأَشّه علي فمن علمه أن:-علّمكم ما لم تكونوا تعلمون و منها هذه الأشياء و الحدود. 
كيم )كامل الحكمة .و من حكمته أنه:- 
1-يتوب على من اقتضت حكمته و رحمته التوبة عليه 
2-و يخذل من اقتضت حكمته و عدله من لا يصلح للتوبة(8) 
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ات حيط 1 بكي و س ع 
5 الت أن بحو عه بي صَعِيفًا 57 د 0 مَنُوَالاتأكلوا 
7 يڪم بالطل لان کرت تر ئ ا 
إن اواو iie‏ 


م“ 
2 


وكا تلك تیا © إد يتب ڪا اپو عذة 


دح سر لد cE o‏ 
ديو بعص کم ڪل بع َال د : 
س 222ل م ے م e‏ يه هي 2 رس م 78 
وللنساءِ اکت کک 
7 ع2 ل کے ۱ مول ماركا لدان الروت واد عَقَدَ ت عله اوشم سيب و 
أنه حكَان عسل وتي 3 

(وألله يد اکت اڪ )أى: توبة تلم شعفكم و تجمع متفرقكم و تقرب بعيدكم. 
(وَبْرِيدٌ د ألمت يتمعو مُونَ آَلسَّجَوتِ)يُريد أَنْبَاعٌ الشَيَاطين من الْيَهُودِ وَ النَصَارَى و الزْتَاة 
أي: يميلون معها حيث مالت ويقدمونها على ما فيه رضا محبوبهم ويعبدون أهواءهم من أصناف الكفرة 
و العاصين المقدمين لأهوائهم على طاعة ربهم فهؤلاء يريدوت 


(آن يلوا ميا عظِيمًا) 

1-أن تنحرفوا عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم و الضالين 

2-يريدون أن يصرفوكم عن طاعة الرحمن إلى طاعة الشيطان 

3-و عن التزام حدود من السعادة كلها فى امتثال أوامره» إلى مَنْ الشقاوةٌ كلها فى اتباعه. 
*فإذا عرفتم:- 

1-أن الله تعالى يأمركم بما فيه صلاحكم و فلاحكم و سعادتكم 

2-و أن هؤلاء المتبعين لشهواتهم يأمرونكم بما فيه غاية الخسار و الشقاء 

فاختاروا لأنفسكم أؤلى الداعيين و تخيّروا أحسن الطريقتين27 


انأ جيك نكو اناج میا 
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أى: بسهولة ما أمركم به و ما نهاكم عنه(((فى شرائعه و أوامره و نواهيه))) 

ثم مع حصول المشقة فى بعض الشرائع أباح لكم ما تقتضيه حاجتكم 

ك:-1-الميتة 2-و الدم و نحوهما للمضطر 3-و كتزوج الأمة للحر بتلك الشروط السابقة 

و ذلك ه:-1حرحمته التامة و إحسانه الشامل 2-و علمه و حكمته بضعف الإنسان من جميع الوجوه:- 
1-ضعف البنية 2-و ضعف الإرادة 3-و ضعف العزيمة 4-و ضعف الإيمان 5-و ضعف الصبر 


فناسب ذلك أن يخفف الله عنه ما يضعف عنه و ما لا يطيقه إيمانه و صبره و قوته. 


*ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطا 
لى خا أموال المسلفة و اقح وة 
و هذا يشمل أكلها مت 


1-الغصوب 2-و السرقات 3-و أخذها بالقمار 4-و المكاسب الرديئة. 

5-بل لعله يدخل فى ذلك أكل مال نفسك على وجه البطر و الإسراف لأن هذا من الباطل و ليس من الحق. 
ثم إنه - لما حرم أكلها بالباطل- أباح لهم أكلها ے- 

1-التجارات 2-و المكاسب الخالية من الموانع المشتملة على الشروط من الىتاضى و غيرد28 


(ولا فوا م 

1-لا يقتل بعضكم بعضًا 2-و لا يقل الإنسان نفسه 3-و يدخل فى ذلك الإلقاءُ بالنفس إلى التهلكة 
4-و فعل الأخطار المفضية إلى التلف و الهلاك 
ا م2 دكن أ 9 0 لين قال 


دس سه 


مَنْ قَتلَ نَفْسَهُ بحَديدَة ة فَحَدِيدَثَة فى يده R2‏ ا فى 0 فى تار 6 خَالدًا لدا 7 أَبَذّا» 
EB‏ فَالَ:سَمِعْتٌ الْحَسَنَّ يَقُولُ:إنَ رَجْلَا ممن گان فَبْلَكُمْ حَرَجَتْ به رَه 


(القرحة واحدة القروح وهى حبات تخرج في بدن الإسان) قَلَما آذْتهُ انْتَرّعَ سَهمًا من كنَانَّته (الكنانة هى جعبة النشاب سميت كنانة لأنها تكن السهام أى 
فف گا ها( وخرقها وسيم فلم يَرْقَاً لدم ينقطع يقال رقأ الدم والدمع يرقا رقوء! مثل ركع يركع ركوعا إذا سكن وانقطع) حَتّی مَاتَ 


ت 
ےتا ہے هوي r‏ 


قال رَيُكُمْ: «قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْه الْجَنَهَنُمَ مَذَّ يَدَهُ إلى الْمَسجد فَقَالَ:- 
إى و الله لَقَدْ حَدَّنَنى بهذا الحديث جُنْدَبٌ عَنْ رَسُولٍ الله كلف هَذَا الْمَسْحِدِ. 
أو تأمل هذا الإيجاز و الجمع فى قوله:-(لا تأ ڪا مرکم )و رول قا أنشسك]) كيف شمل أموال غيرك و مال 
نفسك و قتل نفسك و قتل غيرك بعبارة أخصر من قوله:-« لا يأكل بعضكم مال بعض »و« لا يقتل بعضكم 
بعضًا »مع قصور هذه العبارة على مال الغير و لفس الغير فقط. 
-مع أن إضافة الأموال و الأنفس إلى عموم المؤمنين فيه دلالة على أن:- 
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المؤمنين فى توادهم و تراحمهم و تعاطفهم و مصالحهم كالجسد الواحد حيث كان الإيمان يجمعهم على 
مصالحهم الدينية و الدنيوية. 

*و لما نهى عن أكل الأموال بالباطل التى فيها غاية الضرر عليهم على الآكل و من أخذ ماله :- 

أباح لهم ما فيه مصلحتهم من:-1-أنواع المكاسب و التجارات 2-و أنواع الحرف و الإجارات فقال:- 
إل ككرت رة عن راض نگ فانها مباحة لكم. 

و شَرَّط التراضى - مع كونها تجارة- لدلالة أنه يشترط أن يكون:- 

1-العقد غير عقد ربا لأن الربا ليس من التجارة بل مخالف لمقصودها 

2-و أنه لا بد أن يرضى كل من المتعاقدين و يأتى به اختيارًا 

3-و من تمام الرضا أن يكون المعقود عليه معلوما 

لأنه إذا لم يكن كذلك لا يتصور الرضا مقدورًا على تسليمه لأن غير المقدور عليه شبيه ببيع القمار 

»فبيع الغرر بجميع أنواعه خال من الرضا فلا ينفذ عقده. 

O O‏ ا 
العقد. 

ثم خعم الآبة بقوله: إن لله کان بک رحِيمًا) 

و من رحمته أن:- 

1- صان نفوسكم و أموالكم 2-و نهاكم عن إضاعتها و إتلافها 3-و رتب على ذلك ما رتبه من الحدود. 
4-عصم دماءكم و أموالكم و صانها و نهاكم عن انتهاكها. 

ثم قال:وَمَنْيفْمَلٌ كرك )أكل الأموال بالباطل و قتل النفوس 

عدو تا وَظلَمًا) لا جهلا و 
oT‏ يفيده التدكير 
و ڪا ڏل عَلَ وبا)30 

( إن نبوا ڪباير ما تهون عَنْهُ تَُكيْرٌ و کک هذا من فضل الله وإحسانه على عباده المؤمنين 
و عدهم أنهم إذا اجتنبوا كبائر المنهيات:-1-غفر لهم جميع الذنوب و السيئات(صغائر الذنوب) 


و 


اوراس ا سر وري سمل كا 


الجزء 5 صفحة 83 3-النساء 
1-ما لا عين رأت 2-و لا أذن سمعت 3-و لا خطر على قلب بشر 

و يدخل في اجتناب الكبائر فعل الفرائض التى يكون تاركها مرتكبا كبيرة كالصلوات الخمس و الجمعة و صوم 
رمضان كما قال النبى يله - 

«الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة و رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر » 

و أحسن ما حدت به الكبائر أن الكبيرة ما فيه:- 

1- حد فى الدنيا2-أو وعيد فى الآخرة (فىكتاب أو سنة)3-أو نفى إيمان 

4-أو ترتيب لعنة 5-أو غضب عليه 

*البخارى 2766 - عَنْ أب هريرَة عن النَبِىّ يدقَالَ:- 


اجِتَنِبُواابسو) السَبْعَ المُوِقَاتِ» قالوا: يَا رَسُولَ الله و ما هُنّ؟ قَالَ:- 

1 -الشرك بالله 9-2 ETT‏ حم وجوه وما انال اه ا يخا 1 
تخا ونه عة انسار المشاهدين وتوهمهم الإتيان بحقيقة أو تغييرها) 9-3 0 النَفْس الت حرم 7 إل بالق (كالقس شتا 

9-4 وکل الرْبَا 3-5 و اکل مال ل اليتيم 9-6 و الول يوم ارخف (الفرار عن القتال ب ار رارف و ااا اتا الي فون إلى 
العدو أي يمشون البفع بجققة عأخوة من زسف الصبى إذا مشى على مقعدته) 9-7 و قف (الاتيام والرمي بائزنا) اْحْصَبًات (جمع محصنة وهي العفيفة التي 


حفظت فرجها وصانها الله من الزنا) امات العاف اك (البريئات اللواق لا يفطن إلى ما رمين به من الفجور) » 

“قال عَلَى هَذِهِ السّبْع ِأنّْنَ كبَائِر ر لا يَنفي ما داهن 

*البخارى5977 عن اتش بْنَ مالك ذَفْدَقَالَ:-ذَكَرَ رَسُولُ الله عله الگبائر ر أو سُئِلَ عَن الكَبَائر 

فَقَالَ: " الشَركُ بالله و قل ام 00 فَقَالَ: ا 0 باکر الكبائر؟ 

قاڵ: قَوْلُ لزور أَوْ قَالَشَهَادَةٌ الزُورِ قا : و كر ظَنّى أنه قَالَ: «شَهَادَةُ الزور» 

*البخارى 6919 - عن أي بَكْرَقَطظِِ قال : الب أيه ص ٍ 

1-الإِشْرَاكُ بالله 23و کون الوَالدَيْن 3-و شاد الور وَ شَهَادَةٌ الور - د 
قا رال يُكَرُرُهَا َنّى قُلناه لته م كت 1 ١‏ 


ا و 


: دان تَجِعَلَ لله : لله نذا و هو ۽ خَلَقَكَه قُلتٌ: ثم أَّ؟ قَالَ: «أن تقتل وَلَدَكَ حا 
ل 


اقات ب يَوْمَ الْقِيَامَةِ و وَيَخْلدٌ يَخْلْدَ فيه مان6 


غَفُورًا رَحِيمًا][الفرقان] 
*البخارى 6920 0 - عَنْهُمَاقالَ: -جَاءَ أ عْرَا إلى الب E‏ 
ا رَسُولَ الله ما ئِرُ؟ قَالَ:-«الإِشْرَاكُ بالله» قَالَ: :-ثُمَ مَاذًا؟ قَالَ:-«ثُمَ عُقُوقُ الوَالدَيْنِ»قَالَ: َم مَاذَا؟ 


- 


قَالَ:«الِيَمِين TT‏ :9 مَا اليَمينُ العَموس (حى رمدي وديا e‏ الكذب فى ذلك) ؟ قَالَ: 
«الّذى يَقُتَطع مَالَ امَرِي ملم (يأخذ بسببها قطعة من ماله بغر حق) هو و فيها كَاذْبٌ» 
*البخارى 5973 - عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو رَضيَ اله عَنْهُمَاقَالَ: قَالَ ر سول ١‏ 
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«إنّ من أكْبرٍ الكبّائر أَنْ يْعَنَ سب ويسم )الّجْل الد : يْه»قيل: يَا رَسُولَ الله و كيف يَلْعَنْ الرّجُلُ وَالِدَيْه؟ 
قَالَ: «يَسْبُ لجل 5 الرّجْلِ فَيَسُبٌ أَبَاهُ و يَسُبّ أَمَهُ» 

*البخارى 48 - عَنْ زَبَيْدِ قَالَ: سَأَلْتٌ ابا 77 ن رّرق القبة بذك من الإرجاء وهو الأخر سمو بذاك لأنم يؤخرون العمل عن 


عع 


1 


الإهان اا ا معسية) فَقَالَ :حَدَنَنى عبد الله : أن النَبِیَّ قال :-«سبَّابٌ اسم (شعمه و التكلم ف عرضه ما يعيبه و يؤذيه) 


قُسُوقٌ (فجور و خروج عن الحق) و قتاله كف ر(أى إن استحله. و المراد إثبات ضر المعصية مع وجود الإهان) » 
*مسلم (82) عن جَابر#* يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِىَ يةْيَقُولُ :إن بَيْنَّ الرَجُلٍ و بَيْنَ الشرك و الْكْفْرِ :- 
رك الصلَاة»(معناه إن الذي نع من كفره كونه مم يترك الصلاة فإذا تركها لم ببق بينه وبين الشرك حائل بل دخل فيم) 
*البخارى553 دعن أبي المليح قَالَ: كنا مع يَرَيْدَة ف عزوق في و ذى غيم فَقَالَم- 
بكرو بصَلآة العَضر فَإِنَّ النَبِىَ مَدْقَالَ:«مَنْ ترك صله العَضْرٍ فة ققد حبط عَمَلهُ»(0) 


وكا تکمکوا ما سر آل روہ بعکم على تین 
*وَ لا يَتَمَنّى الرّجُلْ قَيَقُولُ: "لَبْتَ لَوْ اَن لي مَالَ فْلَانٍ و أَهْلَهُ! 
" فَنَهَى الله عَنْ ذَلِكَ و لَكنْ يَسْأَلُ الله مَنْ د 


*البخارى 5025 معن قد الله لذن عقر رعق الله عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ | 
ا RS‏ رو ا عَلَى اثنتين:- 


2 


ےر وعه سساو 


1-رجل اتاه الل الكتابَ (أعطاه القرآن حفظا وفهما) 9 و قَامَ , به آنَاءَ اللَيْلٍ 

2 ول أَغْطَاةُ اللّهُ مال فهو يَتَصَدَّقٌ به آنَاءَ اللْيْلٍ و و النَهَار (ساعاته وأوقاته) 

* ابن ماجه4228 -عَنْ ای كَبْشَةَ الْأمَارٌِ قَالَ: قَالَ رول 3 - يلد "مَل هذه الاه 
1 -رَجُلُ آنَاهُ هُ الله مالا و علا و َو يَحْمَلُ بعلم ف في ما 


د الم :َو كانَ لی مِثْلُ هَذًا عَملْتُ فيه مِثْلَ الّذى حمل" 


ت 


> مَك اد 5 


8 
هه ~~ 4 ت 


©>فإن هَذَا د َيّءَ ع ما هَت اليه عه و َك 
3 َال َه عَنْ تمَنَى عَيْنَ نعمّة هَذَا 

*ينهى تعالى المؤمنين عن أن يتمنى بعضهم ما فضل الله به غيره من الأمور الممكنة و غير الممكنة. 
1-فلا تتمنى الدساء خصائص الرجال التى بها فضلهم على النساء 

2-و لا صاحب الفقر و النقص حالة الغنى و الكمال:-تمنيا مجردا لأن هذا:- 

1-هو الحسد بعينه((تمنى نعمة الله على غيرك أن تكون لك هيلب اف 

2-و لأنه يقتضى السخط على قدر الله و الإخلاد إلى الكسل و الأمانى الباطلة التى لا يقترن بها عمل 
ولاکست: 

*و إنما المحمود أمران: 


لَه © 2 ك سس ل 0 چ 
ن الى ھ ت عا ج 5 0~ ذا 
ا 90 ت ت ت 
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1-أن يسعى العبد على حسب قدرته بما ينفعه من مصالحه الدينية و الدنيوية 

2-و يسأل الله تعالى من فضله فلا يتكل على نفسه و لا على غير ربه. 

و لهذا قال تعالى:-(يْلرْجَالٍ دو اسم 5 أعمالهم المنتجة للمطلوب. 
و aT‏ 


(وَسَكَلُوا 2000 جميع مصالحكم فى الدين و الدنيا. 

فهذا كمال العبد و عنوان سعادته لا ممن:- 

1-يترك العمل 2-أو يتكل على نفسه غير مفتقر لربه 3-أو يجمع بين الأمرين فإن هذا مخذول خاسر. 

و قوله:- ِن اله د خكارت يڪل تووم عَلِيِمً)فيعطى من يعلمه أهلا لذلك و يمنع من يعلمه غير مستحق32 
( وَل )من الناس (جَمَآا مولي )يتولونه و يتولاهم بالتعزز و النصرة و المعاونة على الأمور 

کا ترك الْودَانِ وَالْأهْرَبْوسسٌ ) 

و هذا يشمل سائر الأقارب من الأصول و الفروع و الحواشى هؤلاء الموالى من القرابة. 

ثم ذكر نوعا آخر من الموالى فقال:- واب عَقَدَتٌ لثمم ) 

حالفتموهم بما عقدتم معهم من عقد المحالفة على:-النصرة و المساعدة و الاشتراك بالأموال و غير ذلك. 
*و كل هذا من نعم الله على عباده حيث كان الموالى يتعاونون بما لا يقدر عليه بعضهم مفردا. 

قال تعالى: EIS‏ )آتوا الموالى (تَصِبممَ ) الذى يجب القيام به من :- 


النصرة و المعاونة و المساعدة على غير معصية الله و الميراث للأقارب الأدنين من الموالى. 
*و الميراث بالتحالف كان فى أول الإسلام ثم رفع حكمه بنزول آيات المواريث. 


و هموس 


*البتخارى 41580 -عن 0 عَبّاسِ رَضى الله عنما ولل ا مَوال [النساء: 33] 
قَالَ: وَرَنَةَ. (وَالَدِينَ عَاَدَتْ أَيْمَانْكُ):-«كَانَ المْهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا اللَدِيئَةَ يَرثْ المْهَاجِرِ ی الأَنَصَارِىَ 


ذُونَ ڏوي رَحِمِهِ للْأَخْوَة الّتى آخَى اللَبِيّْكوْبَيِتَهُمْ 


قَلَمّا َنَت :ولك جَعَلْنا سدم لخت م قا :(والذية عَاقَدَتْ 
و 


1 


- 


e‏ نّ النَضْر و الرّفَادَة و النَصيحَة 


سين 


Se 
*مسلم (2530) عَنْ جير بن مُطعمطفه 7 قَالَ رَسُولُ الله صل‎ 
e (١ «لا حلفت فی الشلام و ها حِلفٍ كأنَ فى‎ 


*البخارى6732 عَن ابْنِ عَبّاس رَضىَّ الله عَنْهُمَا عن النَّبِىّ ولدْقَالَ:- 
«الحقوا القَرَائْصَ بأَهْلِهًا (أعض الأتضياة المقدرة في كتاب الله تعالى لأصحابها المستحقين لها) 
فما يَقَىَ (فما زاد من التركة عن أصحاب الفروض) فهو لأَوْلَ (لأقرب وارث من العصبات) رَجَل ذَكَر» 


ص 2 


لن أَنَّهَ ڪات ڪي ڪل سىء شَّهيدًَا) 
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مطلعا على كل شىء بعلمه لجميع الأمور و بصره لحركات عباده و سمعه لجميع أصواتهم33 
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الله بعص 0 ص سا 


ردقه ا ر م 4 وو رمه e‏ وو 
أن تخافون نش وزه رک م واهجروهن في ليوات رفخ 


رر As‏ ور ص 
9s‏ 


إن آ کڪ م فک د تون سی اال e‏ 


ت 


ون خف رقا یتما فابعٹوا حگما من آلو وحگما ن أهلها لن یرید ا[ صحایوفق اهنا 


إا کا لیما ہا # ویڈو امک ترک یو سیکا وبا لول ریسکا وى الْضُرْي 
وَالْسَ وَالْمسَكين وَالْمَارذى الْفْرََ وا ين السَببل 
تملكت أبعت أنه ایی كان غت ل حورا © 
الود ویار ودالکا سی پال ویکوت مَآءَاكهمُ افون فصاو 
أَعَسَدَنَا ل[ کڪ فر وعد ابا مُهيئًا © 


ن ىك I‏ 1 ص 


يخبر تعالى أن لجال مورت عل أَلِّسآءِ)ببلزامهن بحقوق الله تعالى من:- 
1- المحافظة على فرائضه 2-و كفهن عن المفاسد و الرجال عليهم أن يلزموهن بذلك 


و قوامون عليهن أيضا ب:- أحكام الأسرة 36-34 


1-الإنفاق عليهن 2-و الكسوة 3-و المسكن 

*أمَرَاءُ عَلَيْهَ اَی تطيعه فيمًا أَمَرَمَا به من طاعته 

و طاعته: :ان تَكُونَ مُحْسِنَةٌ إل هله حَافظَةٌ لماله. العدل 59-34 
ثم ذكر السبب الموجب لقيام الرجال على النساء فقال:- 


(يما فصل الله يَعْضَهمم ل بعض وما انمقو امن أَمُوَلِهمبسبب فضل الرجال على النساء و إفضالهم عليهن 
فتفضيل الرجال على النساء من وجوه متعددة: - 
1-من كون الولايات مختصة بالرجال و النبوة و الرسالة 


قال بن كثير: -لهذا كانت النبوة مختصة بالرجال و كذلك املك الأعظم كما فى البخارى7099 -عَنْ أبى بكر قَالَ:- 
هذ تَمَعَنِى الله بكلِمّة أََامَ الجَمَلٍ لما بخ النَبّ أن قَارِسًا مَلَّكُوا ابْنَةَ کسرّی قَالَ: -«لَنْ يُفْلحَ قوم ولوا أَمْرَهُمْ اهْرَأَة و كذلك منصب القضاء 


2-و اختصاصهم بكثير من العبادات كالجهاد و الأعياد و الجمع. 

3-و بما خصهم الله به من العقل و الرزانة و الصبر و الجلد الذى ليس للنساء مثله 

4حو كذلك خصهم باليفقات على الزوجات بل و كتير من النفقات يحبص بها الرجال بو يتميزون عن البساء 
من الْمُهُورِ وَ النَمَقَاتِ و الْكُلَفٍ الّتى أَوْجَبَهَا الله عَلَبْهِمْ لهنّ فى كتابه و سُنّة َيه كلا 
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*كما قال اللَه لجال عل در ابره ۲۲۸ 

*و لعل هذا سر قوله:-روَبتا أَنْمَقُُو حذف المفعول ليدل على عموم النفقة. 

فَعْلِمَ من هذا كله أن الرجل كالوالى و السيد لامرأته و هى عنده عانية أسيرة خادمة فوظيفته أن يقوم بما 
استرعاه الله به. 

و وظيفتها:- القيام بطاعة ربها و طاعة زوجها 

فلهذا قال:- رال لحت قت )مطيعات لله تعالى 

(حَلفظدت إِلَمَيِ)مطيعات لأزواجهن حتى فى الغيب تحفظ بعلها بنفسها و ماله 

ريا حَفِك ألو ذلك بحفظ الله لهن و توفيقه لهن لا من أنفسهن فان النفس أمارة بالسوء 

و لکن من توكل على الله كفاه ما أهمه من أمر دينه و دنياه. 


و کو 


ثم قال: -(وآلی افون دمو شري ) 

ارتفاعهن عن طاعة أزواجهن بأن تعصيه بالقول أو الفعل فإنه يؤدبها بالأسهل فالأسهل 

*و السو هُوَ الزتقاغ قَالْمَرأَةٌ النَاشْرُ هِى- الْمُرْتَفْعَةٌ عَلَى زَوْجِهَا النَارِكَةُ لأَمْرِهِ المخرضة عَنْهُ المْبْغْضَة لَه 
*الترمذى 1159 -عَنْ ی هْرَيْرَة كه عن النَبِىّ يدقالَ: : 

«لَوْ كُنْتُ آمرًا أَحَذًَا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدِ لَأَمَرْتُ ابراه اَن تَسْجُدَ لِرَوْحِهَاه 

*البخارى 5193 -عَنْ أب هريرَة دعن ابن قال:- 

«إذا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إلى فراشه فََبَتْ أَنْ ىء ءَ لَعَئَتْهَا املآئكة حَنَّى تُضبح» 


2 A هله‎ 0 


"أب داو 2142 ا الْفْمَيِيّ 7 قلْتُ: ُ: يا رسو الله مَا حَقْ رَوْجَة أَحَد 
اك 


00 


0 


اكتسنت. 


0 


1-طاعة الزوج و معصيته 

2-الترغيب فى الطاعة 

3-و الترهيب من معصيته فإن انتهت فذلك المطلوب 

شه ةر في اَلْمصَاجع)و إلا فيهجرها الزوج فى المضجع بأن:-لا يضاجعها و لا يجامعها بمقدار :- 
ما يحصل به المقصود 

وَأَضْرِبُْوهُنَ )و إلا ضربها ضربًا غير مبرح 

35 اتڪ )فان حصل المقصود بواحد من هذه الأمور و أطعنكم 


ابن ماجه 1851 - عَنْ سَلَيْمَانَ بن عَمرو بن الْأَخْوّص قَالَ:- 
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حَدَّّى أبى أنه شَهدَ حَجَّةَ الْوَدَاع مَعَ رَسُولٍ لشي فَحَمِدَ الله و أَنْتَى عَلَيْهِ وَ دَكَرَ وَ وَعَظَ نّم قا قَالَ:- 
«اسْتوصُوا ِالنْسَاءِ خَيرا (قيل الاستيصاء قبول الوصية أى أوصيكم بهن خيرا فاقبلوا وصيتى فيهن. وقيل الاستيصاء معنى الإيصاء) 


فَإِنَمُنَ عِنْدَكُمْ عَوَانِ (جمع عانية معنى الأسبرة)لَيْسَ مان منْمُنَ شَيْئَا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَا ن يتين 


(أى لا لكون غي ذلك ف وقت إلا وقت إتانين بفاحشة مين أى طاهرة فعا وتبح) ا ََِة منينة 


قان فَعَلْنَ :-1-فَا هجِروهنٌ ف الْمَضَاجِعٍ 2 -وَ اضربُوهُن ربا غير ميرمو اشدید اشاق) 
ِن أَطَعْدَكُمْ إن رن سون) قلا تَبْغُوا عَلَيْهنَ سَبِيلًا ِن کم من نِسَائَكُم حَقا و لنسَائكُم عَلَيْكُم عا 


اما حَقَكُمُ على نِسَائَكُم فا لوطأ ا موادا دل الإ قال الخطابى معناه أن لا يأذن لأحد من الرجال يدخل فيتحدث إليهن 


و كان الحديث من الرجال إلى النساء من عادات العرب 9 يرون ذلك عيبا ولا يعدونه ريبة. فلما نزلت آية الحجاب وصارت النساء مقصورات نهى عن محادثتهن والقعود 


g~ o 


إيين) فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ و لا يان فى بِيُودَكُم لِمَنْ دَكْرَهُونَ 
(أى من تكرهون دخوله. سواء كرهتموه فى نفسه أم لا. قبل المختار منعهن عن إذن أحد فى الدخول والجلوس ف المنازل. سواء كان محرما أو امرأة إلا برضاه) 


آلا وَ حَفُمُنَعَلَيِكُمْ أنْ تُحْسِئُوا إِلَيْهنَ في كِسْوَتِهنَ و طَعَامِنَ» 
(قلا بوا عيبن سی یفقد حصل لكم ما تحبون فاتركوا:- 
1-معاتبتها على الأمور الماضية 2-و التنقيب عن العيوب التى يضر ذكرها و يدث بسببه الشر. 
له آله كات عَلِئًا كيرا )له العلو المطلق بجميع الوجوه و الاعتبارات:- 
1-علو الذات 2-و علو القدر 3-و علو القهر الكبير الذى لا أكبر منه و لا أجل و لا أعظم كبير الذات 
و الصفات34 
( وَإِنْ ِفْسُم شْقَافَبَيَسِمَا)سِ الزوجين و المباعدة و المجانبة حتى يكون كل منهما فى شق 
(فابعٹوا گیا من اهلو وَحَكمَا 
رجلين مكلفين مسلمين عدلين عاقلين يعرفان ما بين الزوجين و يعرفان الجمع و التفريق 
و هذا مستفاد من لفظ « الحكم » لأنه لا يصلح حكما إلا من اتصف بتلك الصفات. 
“فينظران ما ينقم كل منهما على صاحبه 
*ثم يلزمان كلا منهما ما يجب 
*فإن لم يستطع أحدهما ذلك قتعا الزوج الآخر بالرضا بما تيسر من:-الرزق و الخُلق 
و مهما أمكنهما الجمع و الإصلاح فلا يعدلا عنه. 
*فإن وصلت الحال إلى أنه لا يمكن اجتماعهما و إصلاحهما إلا على:-وجه المعاداة و المقاطعة و معصية الله 
و رأيا أن التفريق بينهما أصلح فَرّقا بينهما. 
ولا يُشْتَرَطُ رضا الزوج كما يدل عليه أن الله سماهما حكمين و الحكم يحكم و لو لم يرض المحكوم عليه 
و لهذا قال:-(إن رید ا إِصَلنحا وون آله تمت 
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بسبب الرأى الميمون و الكلام الذى يجذب القلوب و يؤلف بين القرينين. 


رن أله كان عَليمًا حَِيرًا)عالمًا بجميع الظواهر و البواطن مطلعا على خفايا الأمور و أسرارها. 
فمن علمه و خبره أن 8 لكم هذه الأحكام الجليلة و الشرائع الجميلة. 


- 2 بي ع 


*قَالَ الْفْقَهَاءْ :-إذا وَقَعَ الشقاق بَئْنَ الزّوْجَينٍ SET‏ لد 

1- جنب ثقَة يَنَْرُ ف مرها 5 بتع الظالمَ مِنْهُمَا من الظلّم 1 / 

2-قَإِن تَقَاكَمَ أم مَرُهُمَا وَ طَالَتْ خُصُومَتْهُمَاد-بَعَتَ الْحَاكمُ ثقَةَ مَنْ اهل الْمَرَأة وَ ثقَةَ منْ قَوْمِ الرَجُل ليَجْتَمعًا 
وَيَنْظْرَا فى أَمْرِهِمًا ۰ 

و يَفْعَلَا ما فيه الْمَصْلَحَةُ مما يَرَيّانه منَ التَفْرِيقٍ أو التَوفِيِقٍ و توف الشَّارٍ غ إل التؤفيق 

و لِهَذَا قَالَ: (إن يردا إضلاحا بق لله بتعا ١‏ 
*مسند لاف برتا اَي عَنْ أيُوبَ عَنِ ابن سيرِينَ عَنْ عَبِيدَة 
(وَإنْ ِف شِقَاقَ بَيْنهمَا فَابْعَقُوا حَكُمَا مِنْ أَهْلِه وَحَكْمًا مِنْ أَهْلًا النساء: 5ه 
ل جا جل 5 ار إلى لع و ع كل اجب مهما فقا من الاب 
َأَمَرَهُمْ عن ا oo‏ 
تَدْرِيَانِ ما عَلَيْكُما إِن رَأَيْتُمَا أن تَجْمَعَا وَ إِن رَأَيْتمَا أن تَقَرَهَا قَالَ: قَالَتِ الْمَرْأَة:- 


ت 


0 


َو 21 2 ت سوسا وو 
نه قال فى هذه الآية: 


رَضيتُ بکتاب الله با عَلَنَ فيه وَلي.و قال الرَجْلُ: ما اله قد 


س لے 


فقا عَلِىَ 44: - کَبْت و الله حَنّى قر ِل الى أَقََتْ به. 

*و مَذْهَبُ جُمْهُورٍ لْعْلَمَاءِأَنَّ الْحَكَمَيْن إِلَبْهمَا الْجَمْحُ وَ التَرِقَة 
و قد اخْتَلَفَ الْأَنمّهُ فى الْحُكْمَيْن: لما ا مَنْصُوبَانِ مِنْ عند الْحَاكم فَيَحْكْمَانِ وَ إِنْ لَمْ يَرْضَ الرَ لزَّو ا 
وكيلان من جِهّةِ الزّوْجَيْن؟ 

عَلَى فَوَْيْن: فَالْجُمْهُورٌ عَلَى الأول لِقَوْلِهِ تَعَالَ:-[تَابْعَفُوا حَكَمَا ِن أَهْلِه وَحَكَما مِنْ أَمْلِهَا فَسَمَّاهُمَا حَكَمَيْن 
وين لعا يت ر ره نتفي مه ومد یز يا 

وَاَعْبُدُوا آله وکا رکا يو عا 


*يأمر و عباده بعبادته وحده لا شريك له و هو الدخول تحت رق عبوديته و الانقياد لأوامره و نواهيه 


ن أو هما 


محبة و ذلا و إخلاصا له فى جميع العبادات الظاهرة و الباطنة. 

*و ينهى عن الشرك به شيئا لا شركا أصغر و لا أكبر:-لا ملكا و لا نبيا و لا وليا و لا غيرهم من المخلوقين 
الذين لا يملكون لأنفسهم:-نفعا و لا ضرا و لا موتا و لا حياة و لا نشورا 

بل الواجب المتعين إخلاص العبادة لمن له:- 

1-الكمال المطلق من جميع الوجوه 

2-و له التدبير الكامل الذى لا يشركه و لا يعينه عليه أحد. 


*البخارى 2856 - عَنْ مُعَاذِ ده قَالَ: گنت رذف النَّبِىّ على حِمَارٍ يقال لَه عَفَيْرُ 
فَقَالَ: : «يا ماد هَل تدری حَقَ الله على عبّاده وما ق العباد على اللَّه؟» قُلْتُ: - الله و رسو 
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< 


قَالَ: «قَإنَّ حف الله عَلَى | لعبَاد أَنْ يَعْبْدُوهُ وَ لَايُشْركوا به شَيْنَ 


e‏ و 6 1 55 تك ك 
وَ حَقّ الاد عَلَى الله أن لآ : يُعَذْبَ مَنْ لآ يُشْرِكَ به شَيْئَاه فَقَلْت: يَا رَسُولَ | افلا اشر به الناس؟ 


قَالَ: طا تَبَشَرْهُم فَيَتَكلُوا» 

*ثم بعد ما أمر بعبادته و القيام بحقه أمر بالقيام بحقوق العباد الأقرب فالأقرب. فقال: -«وَيالوَدئْنإِحْسَدمَا 

أى: أحسنوا ال بے 

1-القول الكريم 2-و الخطاب اللطيف 3-و الفعل الجميل بطاعة أمرهما و اجتناب نهيهما 

4-و الإنفاق عليهما 5-و إكرام من له تعلق بهما 6-و صلة الرحم التى لا رحم لك إلا بهما. 

*و للإحسان ضدان:-1-الإساءةٌ 2-و عدم الإحسان. و كلاهما منهى عنه. 

كقوله( ووصينا لاضن بولدیه لته آم وتا عل هَن وفص ,في عَامينِ أن شڪ لي وَلوِديكَ إل ألمب رلقمان: ٠٤‏ 

( وَقَصَى رك ألا تعبدوا إل ياه ودين حسدنا إمًا ببعَن عِندَكَ الحسكبر أحد هما أو اهما فلا تقل هما أي ولا رهما وفل لَّهُمَا در 
حكريما ) الإسراء: ۲۲ 


مو ور 


(وَيِذِى الْفَرََّ )أيضا إحسانا و يشمل ذلك جميع الأقارب قربوا أو بعدوا بأن يحسن إليهم ب- 
1-القول و الفعل 

2-و أن لا يقطع برحمه بقوله أو فعله 

*ثم عطف على الاحسان اليهما الاحسان الى القربات من الرجال و النساء كما جاء فى الحديث:- 

*البخارى 1466 -عَنْ زَيْتَبَ امراق عبد لله بن مسعود فَالَتْ:-كُنْتْ ف المشجد قَرَأَنْتُ النَبِيّ َدْفَقَالَ:- 


£ 


«تَصَدَّهْنَ وَ لَوْ من حُلِيْكْنَ»3َ كَانَثْ ت زَيْنَبُ فق عَلَى عَْدِ اله و تام ف حَجْرِهَا قَالَ'فَقَالَتْ لِعَبْدِ ال 
1 رَسُولَ الله ایز عَنَى أَنْ فق عَلَيْكَ و عَلَى يتام ف حَجَرِى (رعايتها وحضانتها) من الصَدَقة؟ 


س © سے 


فَقَالَ: ساق أل رَسُولَ الله ب قَانطَلَفْتُ إلى النَبىّ فو جذ امْرأةَ مِنَ الأنْصَارٍ عََى البَابٍ حَاجَتَهَا مثل 


TS‏ سل النّبيَ يَأيَجْزِى (ايعن و بتد)عَنّى أَنْ فق عَلَى رَوْجى و يام لي في حَجْرى؟ 
بٿا فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «مَنْ همًا؟» قَالَ: زَيَتَبَ قَالَ: دي الزّيَانب؟» 


قَالَ: : «تعم َه أَجْرَانِ كر القَرَابَة و وه الصَدَّقَة (رىة)» 

(وَالِْتَدم )الذين فقدوا آباءهم و هم صغار فلهم حق على المسلمين سواء كانوا أقارب أو غيرهم ب:- 
1-كفالتهم 2-وبرهم 3-وجبر خواطرهم 4-و تأديبهم 

5-و تربيتهم أحسن تربية ف مصالح دينهم و دنياهم 

(وَالْمَسَكينٍ ) 

و هم الذين أسكنتهم الحاجة و الفقر فلم يحصلوا على كفايتهم و لا كفاية من يمونون 

فأمر الله تعالى بالإحسان إليهم ب:- 
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1-سد خلتهم 2-و بدفع فافتهم 3-و الحض على ذلك و القيام بما يمكن منه. 

(وأ ار ذى أَلْمّرَىَ )الجار القربب الذى له حقان حق الجوار و حق القرابة فله على جاره حق و إحسان راجع 
إلى العرف. 

( وَ)كذلك روا لما راجش )الذى ليس له قرابة. و كلما كان الجار أقرب بابًا كان آكد حقًا 

فينبغى للجار أن يتعاهد جاره ب:- 

1-الهدية 2-و الصدقة 3-و الدعوة 4-و اللطافة بالأقوال و الأفعال 

5-و عدم أذيته بقول أو فعل. 

*البخارى6014 عَنْ عَائشَةَ رَفىَ لل 00 عَنِ النَّبى قال:- 


o‏ و تو 7 ور كچو 


«ما زَالَ يُوصينى جِبْريلٌ بِالْجَارٍ حَنَى ظتنت أنه سيورثه» 


( وشت أن بای بأمر مق الله تعالى يجعل الجار وارثا من جاره كأحد أقربائه وذلك من كثرة ما شدد فى حفظ حقوقه والإحسان إليه) 


*الترمذى 1944 عَنْ عَبْد اله بن عَمْرِو قَالَ:-قَالَ رَسُولُ الله يه 


«خير الأّضَحَاب عند الله ۾ خيرهم ( لصاحبه و خر ر الجيران عند الله 4 خَيْرَهُم لجارِه» 

(وَالصَاحِبٍ يِالْبَمْيٍ ) قيل: الرفيق فى السفر و قيل: الزوجة و قبل الصاحب مطلقا و لعله أولى 
فإنه يشمل الصاحب فى الحضر و السفر و يشمل الزوجة. 

فعلى الصاحب لصاحبه حق زائد على مجرد إسلامه من :- 

1-مساعدته على أمور دينه و دنياه 2-و النصح له 

3-و الوفاء معه فى اليسر و العسر و المنشط و المكره 

4-و أن يحب له ما يحب لنفسه 

5-و يكره له ما يكره لنفسه و كلما زادت الصحبة تأكد الحق و زاد. 


(وَأبنٍ اسيل )و هو: الغريب الذى احتاج فى بلد الغربة أو لم يحتج 
قله حق على المسامين ةة جاده و ونه فى غير وظبة + 
1-تبليغه إلى مقصوده أو بعض مقصوده 2-و بإكرامه 3-و تأنيسه . 
(وَمَا مک ینک 

*ابن ماجه 2697 - عَنْ اس بن مالك قَالَ:- 


گاتٹ عَامَةُ وصبة رسول ال احَضَرنه الْوَقَاةُ و هو يغرغر (الغرغرة نرود اروح في الحلق) يسه 
«الصلاة (بالنصب أى الزموها) و ما مَلَكَتْ اکم (أى حق امال يريد الزكاة. و راعوا ما ملكت أهانكم. أعنى العبيد و الإماء) » 


*البخارى 5460 - عن 5 هر ةدد عن النَبَيَ يلدقَالَ:-<إِذًا أ أَحَدَكُمْ خَادمه بطّعَامِهِ فَإِنْ َم يُجْلِسَْهُ مَعَهُ 


عرو 0٤‏ سماو 


َلْيُتَاولَه اكلة او كتين أَوْ لُقْمَةً أو لْفَمَتيْن نه وَيّ(تولى) حَرَه(حر الطعام و رائحته أثناء طبخه) 3و علاَجَه» 
*البخارى30 -عن ا معرُور بن سويد قَالَ: E‏ 5 7 بالرّيَذَّة (موضع قريب من المدينة) 9 عَلَيْه E‏ إذاد ورقاء) 
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و على غُلآمه (عبده ول ا فَسَأَلْتهُ عن ذلك (عن سبب إلباسه عد فل ها يلين اانه لاك المعهود) 
فَقَالَ :إن سَابَيْتٌ (شاقت) رجا (هو بلال الحبشی 45 ) فکیر ته (نسبته ا )باه (بسبب أمه و كانت سوداء فقال له يا ابن السوداء) 


همده 5 هوم ٠‏ 


فَقَالَ لى النَبِنُ #4:-«يا أبا در أعَيرتة بأمّه؟ إِنَّكَ لمر فيك جَاهِلِيّةٌ (خصلة من سس الجاهلية وهي التفاخر بالباء) 


إِخْوَانُكُمْ خَوَلَكُمْ (لدين يخولون أموركم -أى يصلحونها-من العبيد ان أو ادمية) جَعَلَهُم الله تَحْتَ تى تَحْتَ أَيْدِيكُمْ 
(ف عايتكم وتحت سلطانكم) فمن کان أَخُوهُ تخت ده فَلْيُطْعمْةُ مما يَأ و لَيُلْبِسْهٌ مما 00 


ع ولاو 


و لآ تُكلّفُوهُمْ ما يَعْلِبْهُمُ (يسجزون عن اتام ب)فَإِنْ كَلَقْثَمُوهُمْ قأَعِينُوهُهْ» 

أى: من الآدميين و البهائم بالقيام ب:- 

1-كفايتهم 2-وعدم تحميلهم ما يشق عليهم 3-و إعانتهم على ما يتحملون 4-و تأديبهم لما فيه مصلحتهم 
فمن قام بهذه المأمورات فهو :- 

1-الخاضع لربه 2-المتواضع لعباد الله 

3-المنقاد لأمر الله و شرعه الذى يستحق الثواب الجزيل و الثناء الجميل 


و من لم يقم بذلك فإنه :- 
1-عبد معرض عن ربه 2-غير منقاد لأوامره 3-و لا متواضع للخلق 
4-بل هو متكبر على عباد الله 


5-معجب بنفسه فخور بقوله 
و لهذا قال :ن آله لا عب من كان عُدْسَاله)معجبا بنفسه متكبرًا على | 


5 )يننى على نفسه و يمدحها على وجه الفخر و البطر على عباد الله فهؤلاء ما بهم من الاختيال و الفخر 
يمنعهم من القيام بالحقوق 
*يَعُد مَا أغطى و هُوَ لا يَشْكْرٌ الله عَزَّ وَجَلّ. يَعغنى: يَفْخَرُ عَلَى النّاس 


0 
0 


الشكْر لله لله عَأَى ذَلكَ36 
و لهذا ذمهم بقوله:-ر َر الات كر )بمنعون ما عليهم من الحقوق الواجبة. 


مأوت لانت اتل القوالهم و أفعالهم 


*الأدب المفرد :-296-عن جابر 45 قَالَ: قال رسول الله 45:-(مَن سَيدُكُم يَا بَنى سَلَمَةَ؟) 


ع e E E E‏ و كو 


قُلنا: جَدُ بن قيس عَلى أنَا تبَخْلهُ. قَالَ: (وَ أ داءِ دی مِنَ البُخل بل سَيدُكُم: و 
و كانَ عمرو على أصتامهم في الجَاهلية و كان يولم عن رسول الله ذا تَروج. 
*مسلم (2578)عَن جابر بن عبد اللە 5ن ُن رَسْولَ الله يد قَالَ:- 


و 


«اتقوا الظلْمَ فن الظَلم ظَلَّمَاتُ يوم الْقَيَامَة (قل القاضی قيل هو على ظاهره فيكون ظلمات على صاحبه لا يهتدى يوم القيامة سبيلا حين يسعى نور 
ا مؤمنين بين أيديهم وبأهانهم ويحتمل أن الظلمات هنا الشدائد وبه فسروا قوله يال قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر أي شدائدهما ويحتمل أنها عبارة عن الأنكال 


8 م 5ه 


والعقوبات) 3 اتقوا الشّحّ فَإِنَّ الشح آهلك مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ (فں القاضى يحتمل أن هذا الهلاك هو الهلاك الذى أخبر عنهم به ف الدنيا بأنهم سفكوا 


15 8 ىضر نا قاض ع 
عْطَاهُ الله من نعمه و هو قَلِيلُ 


ا 
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دماءهم ويحتمل أنه هلاك الآخرة وهذا الثانى أظهر ويحتمل أنه أهلكهم فى الدنيا والآخرة قال جماعة الشح أشد البخل وأبلغ فى المنع من البخل وقيل هو البخل مع الحرص وقيل 
البخل في أفراد الأمور والشح عام وقيل الشح الحرص على ما ليس عنده والبخل ها عنده)) 

ف 8 عات عه لد ).سدسم 


حَمّلهم على أن سَفَكُوا دمَاءَهم و اسْتَحَلُوا مَحَارِمَهُم» 


د سر 


ویڪ موت مَآءَاتَنهُمْ لَه من قَضلِوم)من العلم 

الذى يهتدى به الضالون و يسترشد به الجاهلون فيكتمونه عنهم و يظهرون لهم من الباطل ما يحول بينهم و بين 
الحق 

فجمعوا بين:- 

1-البخل بالمال و البخل بالعلم و بين 

2 -السعى فى خسارة أنفسهم و خسارة غيرهم و هذه هى صفات الكافرين 

فالخل كود تنشمة انه عله -لا تَظهَرٌ عَلَيْه وَ لا بين لا في أكْله و لا في مَلْبَسو2 -وَ لا فى إِعطائه و بَذْلِه 
كَمَا قَالَ تَعَاّ: (إِنَّ الإنْسَآن لِرَبّْهِ َنود 6 وله عَلَ ذَلِكَ لَمَهِينَاأَىْ: بحَاله و شمائله 

(وَإِنَهُ لخب اير لَهَدِيئا العاديت: او قال هَاهُنًا: (وَيَكْتُمُونَ مَا آكَاهُمُ الله مِنْ مَضْلِ 


و لهذا توعدهم بقوله: (وا وَأَعَسَدَنًا ِنُحكَفْريَ عَدَابا مُهِيئًا) 

و الْكَفْرٌ هُوَ السَّثْرُ وَ التَغْطِيَةٌ فَالْبَخيلُ يسار نعْمَة نعْمَة الله عَلَيْهِ و يَكْتْمُهَا وَ يَجْحَدُهَا فَمُوَ كافرٌ لنعَم | عَلَيْه. 
*الترمذى 2819 عَنْ عَمْرِو بن َيب عَنْ أبيه عَنْ جَذه ه قَالَ:-قَالَ رسو الله يله 

«إِنّ الله بحب اَن يَرَى اق نعمّته 7 عبده» 


فلهذا قال تعالى: وَأَعسَدَئا إْحكَدفْرِنَ عَذَابًا مُهيئًا)كما:- 

1-تكبروا على عباد ا2ر 28 حقوقه 

3-و تسببوا فى منع غيرهم من البخل و عدم الاهتداء 

»أهانهم بالعذاب الأليم و الخزى الدائم. فعيادًا بك اللهم من كل سوء. 

*وَ قَدْ حَمَلَ بعص السَّلَفٍ هَذِهِ الآيَةَ عَلَى بُخْلٍ الْيَهُود بِِظْهَارٍ الْعلم الّذى عِنْدَهُمْ من صِفَة النَّبن كل 

وَ كثْمَانِهمْ ذَلِكَ و لهذا قَالَ: (رَأعْتَذنا لري عَدَابَا مهيا 

وَ لا شَكَ أن اة مُحْتَمِلَةٌ لذَلكَ وَ الظَاهرٌ أنَّ السيَاقَ في الْبْخْلٍ بالْمَالٍ و إِنْ كَانَ الْبَخْلُ بالعلم داخلا في ذَلِكَ 


آل 


2 


بطريق الأول فَإِنَّ سياق الْكَلام ف الْإنْمَاقٍ عَأَى الْأَقَاربِ و الضُعَقَاء 


سوهت سس وو ىو 


وَكذَا اليه الّتى بَعْدَهَا وَ هىّ وله :واد ين يُنْفِقُوَ أَموَالَهُمْ راء الگا فَذكر الْمُمْسِكِينَ الْمَذْمُومِينَ و هُمْ الْبُخَلَاهُ 

j‏ ٿم گر الَْاِلِينَ المُرَائين الذي يَفُصدُونَ بإِعْطَائهم السّمْعَةَ وَ أَنْ مُدَّحوا ِالْكَرَم ول يُرِيدُونَ بِذَلِكَ وجه الله 

في حديث الى فيه اللا الذي هُم ول َن َر بهم الوه 

العَالِمُ و الْعَازِى و الْمُنْفِقُ 

وَالُْرَاءُونَ بِأعْمَالِهِمْ يَقُولُ صَاحِبٌ الْمَالِد-مَا ترُت مِنْ شَىْءٍ تُحِبٌ أن يُنْقَقَ فيه إلا 
يفول اللَهُ: كَذَبْتَ؛ إا أَرَدْتَ 9 يُقَالَ: جَوَادٌ ققد قيل. 


o 5‏ مه 


ئ:-فقد أَخَذْتَ جَرَاءَكَ ف الدّنيَا وَهو الّذى أَرَدْتَ بفعلك37 


1 
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ع د وء ر کو ی اك مي ل له لس ر 1ےا و٦‏ 


< > 4 ہے کار 5 2 e N 0475 f‏ 
رامس اریت (50) مایم و ءا منوا یا یولوم آل اموا گا رھم ارک به لیا © 


ےم رھ و رع عار و ا . - ور 
ننه طلقا درو ون َك حَسَكَة يُصَِعِمها ودوت ين لذن اعيا ن 


يب 5-9 


ده کر 


و أ 4 a‏ کک 
وجنا يك عل هنؤلاء شي 


2 س2 
فَكِتفَإِدَاجعَنَا من كلم هد 


ب 
یز یود اریت گفرواوعصوا الول لو شو بم لأر ولایکشمودا 
ما امنأ ا ترب و ةوشر شكرئ حى تعلموا ماکفو لو ولاجشمًا 
کی تیاو ون کے ھی أو عل س راوج دنک ن التابط أو لم السا 
کم يحوأ نیوا صوی د اطبا مسحو بوجوو کم ایر یکم اکا عمو مور 3 
ای رین ونوا ییک اونا لكت شرو الک وزیدود أن تیب اوا الیل © 


*مسلم (214) عن عَائْشَةَ قلت: -يَا رَسُولَ الله ابْنْ جُدْعَانَ گان فى الْجَاهِلِيّة يَصل الرّحمَ وَ يطعم المشكينَ 


قَهَلُ ذَاكَ تافعة؟قال:"لا يَنْمَعْهُ إِنَهُ لَمْ يَقْلُ يَوْمًا: رَبٌ اغف لي خَطِينَقٍ يَوْمَ الذّين " 


٠۰ 


*ثم أخبر عن النفقة الصادرة عن رياء و سمعة و عدم إيمان به فقال:- 


کم ول ير 


ادن ينوت أمَولَهُمَ رحأ الاس )ليروهم و يمدحوهم و يعظموهم 

رول يُؤْمِبُو اله وَل اليو اض ليس إنفاقهم صادرا عن إخلاص و إيمان بالله و رجاء ثوابه. 
أي: فهذا من خطوات الشيطان و أعماله التى يدعو حزبه إليها ليكونوا من أصحاب السعير. 

و صدرت منهم بسبب مقارنته لهم و أزهم إليها 

فلهذا قال:-(وَمَن یکن الشَّمِطدنُ لَه رتا سا ریا ) 

أي: بئس المقارن و الصاحب الذى يريد:-1- إهلاك من قارنه2-و يسعى فيه أشد السعى. 
*فكما أن من بخل بما آتاه الله و كتم ما مَنّ به الله عليه عاص آثم مخالف لربه فكذلك من أنفق و تعبد لغير 
الله فإنه آثم عاص لربه مستوجب للعقوبة لأن الله إنما أمر بطاعته و امتثال أمره على وجه الإخلاص 
كقوله تعالى:(وَمَاأُمِرُوا إلا لِيَمْبدُوا الله لين لَه الِينَ) 

قال الشاعر:-عن امْرْء ا تَمْأل وسَلْ عَنْ قرينه ... فكل رين بِالْمَقَارَنِ يَفْتَدى 

فهذا العمل المقبول الذى يستحق صاحبه المدح و الثواب 38 


فلهذا حث تعالى عليه بقوله:-( مادا عَم و مُأ اله اليو الآ 
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و أى شىء عليهم و أى حرج و مشقة تلحقهم لو حصل منهم الإيمان بالله الذى هو الإخلاص 
ممما ركهم لَه )من أموالهم التى رزقهم الله و أنعم بها عليهم فجمعوا بين الإخلاص و الإنفاق 
*و لمّاكان الإخلاص سرًا بين العبد و بين ربه لا يطلع عليه إلا الله أخبر تعالى بعلمه بجميع الأحوال فقال:- 
(وَكانَ أشّهْبِهِمْ عَلِيمًا) 39 
*يخبر تعالى عن كمال عدله و فضله و تنزهه عما يضاد ذلك من الظلم القليل و الكثير فقال:- 
لهه كا يَظَلِمْ متْقَالَ 0 
(الذرة:هى النملة الصغيرة و قبل ذرة التراب و ليس هى الذرة كما فى التصور الفيزيائى و الكيميائى 
فهذا اصطلاح حادث للذرة لم يكن مقصود القرآن و إن صح المعنى) 
١‏ من حسنات عبده أو يزيدها فى سيئاته لتقوله:- 
قَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالُ درو خَيرَا يَرَه*وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالٌ درو شرا ير 
الفط لوم الْقِيَمَةَ لاام تدس 5 ا ون ڪانون ا + قن حر تابا رگ کا لين ایا 57 


م هخ 


0 3-فيقول الله (ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَذتم فى لبه مِثْقَالَ ذَرّةِ من خَيْرٍ قأَخْرجُوهُ فَيخْرِجُونَ خَلْقَا كثيرا 
م يَفُولُونَ:-رَبنَا لم نَدَرْ فيها خَيْرك "و كَانَ بُو سَعيد الْخْدْرِىُ يَقُولُ:-إِنْ م تُصَدَّقُون بِهذَا الْحَدِيثْ 
روا إن شنْتم:-(إِنَّ الله لا يَظْلِمُ مقا در وَوَنْ تك حَسَئَةٌ يُضَاعِفْهَا وَيْتِ مِنْ لذن أَجْوًا عَظِيًا[انساء: هه 
(وَإن تك حسكَة يمومه )أى إلى عشرة أمثالها إلى أكثر من ذلك بحسب:- 
1-حالها 2-و نفعها 3-و حال صاحبها:-1_إخلاصا 2_و محبة 3_و كمالا 
(وَيْوَتِ من لَدنَهُ كرا عَْظِيمًا ) 
أى زيادة على ثواب العمل بنفسه من :-1-التوفيق لأعمال أخر 2-و إعطاء البر الكثير و الخير الغزير 40 
ثم قال تعالى ( دگ دا ىقتا ِن كل أ م سَهمِرٍ وتا یک عل تول ہہ 
*البخارى 4583 - عَنْ عَبْد الله - قَالَ: قَالَ 1 لشي داقر عن فا قُلْت: اقرا عَلَيْكَ وَ عَلَيْكَ أَنْزِلَ؟ 


رده و 
0 


قَالَ: «قنٰ اف أن أَسْمَعَهُ من رى »قرات عَلَيّه سورَة ¡ النْسَاءِ > حتى تلغث:- 
(فَگيْف إِذَا جئتا E‏ م بِشَهِيدٍ مَحِعَْا يك عل هَوُلآءِ "ع شَْهِيك][النساء: :1ه قَالَ: «أَمْسڭ» قدا عَيْنَاهُ تَذرقان 


*أى كيف تكون تلك الأحوال و كيف يكون ذلك الحكم العظيم الذي جمع أن من حكم به:- 

كامل العلم كامل العدل كامل الحكمة بشهادة أركى الخلق و هم الرسل على أممهم مع إقرار المحكوم عليه؟ 
« فهذا - و الله- الحكم الذى هو أعم الأحكام و أعدلها و أعظمها.» 

و هناك يبقى المحكوم عليهم مقرين له لكمال الفضل و العدل و الحمد و الثناء 

و هناك يسعد أقوام بالفوز و الفلاح و العز و النجاح و يشقى أقوام بالخزى و الفضيحة و العذاب المهين41 
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> أقرأ عليك وعليك أُرل؟! 
عن عبد الله بن مسعود 4 قال: قال لي النبي كك ي «اقرأ علي» قلت ا سوك 
الله اترا عليلق ,بعلي لك ار فال ت إق الحب آل اسع يريد راك 
سورة النساء» حتى أتيت إلى هذه الآية: ل مَكِيْفَ إا کا من كل أُمّمَ هيد 
وجتتا بك عل هتؤلكه سيدا 4 قال: حسبك الآن؛ فإذا عيناه تذر رقَان ی 9 
وهذا الحديث عن أشرف الخلق ل يعطينا الصورة الأكمل والأمثل للتأثر 
بالقرآن» وهي حالة من التأثر تشمل القلب والفكر والجوارح بحيث لا يبقى جال 
للنفس أن تنشغل بشيء آخرء وفي نفس الوقت يبقى معها الترابط النفسي حاضرًا 
ولا يخرج بصاحبها عن المألوف. 


و لهذا قال( يَوْمِيِذٍ بود لذن كقرواً وَعَصَوَأ ألَسُولَ)أى جمعوا بين الكفر بالله و برسوله و معصية الرسول 


أي تبتلعهم و يكونون ترابا و عدا كؤوله نا اندر عدبا ريا بومینظرالمره ما فدمت‌یداه ويقول الحاو سيكت بر انبا .ء 
(وَلَا يمون أله حَرِيكًا)أى بل يقرون له بما عملوا و تشهد عليهم ألسنتهم و أيديهم و أرجلهم بما كانوا يعملون 
يومئذ يوفيهم الله جزاءهم الحق و يعلمون أن الله هو الحق المبين. 

فأما ما ورد من أن الكفار يكتمون كفرهم و جحودهم فإن ذلك يكون فى بعض مواضع القيامة حين يظنون أن 
جحودهم ينفعهم من عذاب الله فإذا عرفوا الحقائق و شهدت عليهم جوارحهم حينئذ ينجلى الأمر 

و لا يبقى للكتمان موضع و لا نفع و لا فائدة. 

*البخارى ف-تفسير السجدة و قال المنْهَالُ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍقَالَ: قَالَ رَجُلْ لابن عَبّاسِ:- 

إن أَجِدٌ ف القرآن أَشْيَاءَ تَخْتلفْ عََنَ قَال:-(َلا أَنْمَابَ تا مَيِذِ وَلآ يَكَسَاَلُود) [المؤمنون: 101] 

(وَأَفْبَلَ بَعْضْهُمْ عل بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونا المافات:27) وَل يَْثُمُونَ | لله حَديدً) [النساء: 42] 

[والله وَيْنا E ray‏ كَتَمُوا ف هذه الآيَة؟ 

قَالَ: :لآم السََمَاءٌ بَنَاهَاا[النازعات: 27] إِلى قوله :اها [النازعات: 30] كَذْكَرَ خَلَقَ السَّمَاءِ قَبْلَ خَلْقٍ الأَرْض 

قَالَ: ١‏ أب مرو ى خَلق الأو ص فى ومین [فصلت: و] إلى قَوْله:(طَايعِينَ) [فصلت: 11] 
فَذَكَرَ في هَذه خَلْقَ الأَرْض قبل خَلْقٍ السَماءِ؟ 

وَ قا :وان الله غَفُورًا رَحِيمًا) [الساء:6وا (عزيرًا حَكِيمً [انساء:6ة] (سَمِيعًا بَصیر) (اساء: دا َكاَذ ۾ كَانَ تم مَضَى؟ 
فَقَالَ: (كلآ أَنْمَابَ َيه امؤنون: ١ه:):‏ فى التّفْخَة الأول 

م يُنْفَخُ فى الضُورِ: (مَصَعِقَ مَنْ فى السّمَوَاتِ وَمَنْ فى الأَرْضٍ إلا مَنْ هَاءَ ال قلا أَنْمَابَ بَيْتَهُمْ عِنْدَ َلك وَلاَ يَتَسَاَنُوم 
ته فى ا النَفْخَة الآخرة ll‏ بَعْضْهُهُ بَعْضُهُمْ على به بَعْضٍ يَكَسَاءَلُونَ [الصافات: 27] 

ا کا مُشْرِكِينَ] الأنعام: 23] ولا يَكُثُمُونَ اللّهَ حَدِيً [النساء: 42] 


ده روه و 


يَغْفْرٌ لأَهْلٍ الإخلآص ذُنُوبَهُمْ وَ قَالَ المُشْرِكُونَ: تَعَالَوَا تَقُولُ لم نكن مُشْركينَ 


ت 
۰ 


2 
5 
3 
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و عندة 5: ایو د الْذِينَ حرو [البقرة: 105] الآيَدّهَ 4 


- 


( ا الد اموا FFE‏ مروا الصّسلؤة وا سم شک )ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يقربوا الصلاة وهم سكارى 
e‏ )حتى يعلموا ما يقولون و هذا شامل لقربان مواضع الصلاة كالمسجد 


فإنه لا يمن السكران من دخوله. و شامل لنفس الصلاة 
فإنه لا يجوز للسكران صلاة و لا عبادة ل:1-اختلاط عقله 2-و عدم علمه بما يقول 
*و لهذا حدد تعالى ذلك و غياه إلى وجود العلم بما يقول السكران. 
و هذه الآية الكريمة منسوخة بتحريم الخمر مطلقا فإن الخمر - فى أول الأمر- كان غير محرم 
ثم إن الله تعالى عرض لعباده بتحريمه بقوله:- 
(يَسْألُوتَكَ عَنٍ انر وَالْمَييِرِ كل فِيهما ْم كبيرَ وَمََافِعُ لئاس وَإنْمْهُمَا أ بر من تَفْعِها 
“نم إنه تعالى نهاهم عن الخمر عند حضور الصلاة كما في هذه الآية 
ثم إنه تعالى حرمه على الإطلاق فى جميع الأوقات فى قوله:- 
(يا يها الذي آمَُوا إِنَمَا انر وَالْمَْيرٌ وَالأَنْصَابُ الالام رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الَّيْطَانٍ فَاجْتَِْكه 
*و مع هذا فإنه يشتد تحريمه وقت حضور الصلاة ل:- 
تضمنه هذه المفسدة العظيمة بعد حصول مقصود الصلاة الذى هو روحها و لبها و هو:- 
الخشوع و حضور القلب 
*فإن الخمر يُسكر القلب و يصد عن ذكر الله و عن الصلاة 
"و يؤخذ من المعنى منع الدخول فى الصلاة فى حال النعاس المفرط الذى لا يشعر صاحبه بما يقول و يفعل 
*بل لعل فيه إشارة إلى أنه ينبغى لمن أراد الصلاة أن:-يقطع عنه كل شاغل يشغل فكره ك:- 
1-مدافعة الأخبثين 2-و التوق لطعام و نحوه كما ورد فى ذلك الحديث الصحيح. 
*البخارى212-عَنْ عَائشَة اَن رَسُولَ الله يَلِدقَالَ: 


ہے الهس و هه وم و 


«إذا س (مجم عیه )حدم وهو يُصََى فَلَيَرْقدُ(هيم)حَتَى يَذْهَبَ عَنَهُ النوم 


فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَى و هو تاعس لا يَدْرى لَعَلَّهُ يَسْتَغْفْرٌ(يريد أن يسغفر) فيسب نَفْسَهُ(يدعو عليي)» 
ثم قال:(وَلَا جما ِل عابي سِيلٍ)أى: لا تقربوا الصلاة حالة كون أحدكم جنبا إلا فى هذه الحال و هو عابر 


السبيل أى:-تمرون فى المسجد و لا تمكثون فيه 


( ع تيلوا فإذا اغتسلتم فهو غاية المنع من قربان الصلاة للجنب فيحل للجنب المرور فى المسجد فقط 
3 ن هذه الآيّة اتج كثيد الأتمّة على أله :- 


1-يَحْرُمٌ عَلَى الْجُنْرٍ ب اللَْثْ في الْمَسْجِد 
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2-وَ يَجُورُ لَهُ الْمُْرُورُ و كَذَا الْحَائَضُ وَالنْفَسَاءٌ أَيْضًا في مَعْنَاهُ 

*البخارى298 -عن 3 سَلَمَةَ قَالَتْ:-بَيْنَا نا مع الل 2 مُضْطَجِعَةٌ ف خَمِيصَة(نوب مربع من خز أو صوف) 

إِذ حَضْتٌ فَانْسَلَلُتٌ(ففين ف و اڏت ثَيَابَ حيضَق (الثباب البق أعددتها لألبسها حالة الحيض) 

قَالَ:«أثفشت» قُلْتٌ: نَعم قَدَعَانى فَاضْطّحَعْتٌ مَحَهُ ٤‏ الخَّمِيلَّة (هى الخميمة اودوع كر ی وکت 


e رو‎ 


(وا ن کے رو ) 
فأباح التيمم للمريض مطلقًا مع وجود الماء و عدمه و العلة المرض الذى يشق معه استعمال الماء 

(أوَعَلَ سَمَرِ)و كذلك السفر فإنه مظنة فقد الماء فإذا فقده المسافر أو وجد ما يتعلق بحاجته من شرب 

و نحوه ج جاز له التيمم. 

(أَو جك أحد نكم من ألْمَآيطِ)(الغائط:-هنا هو مكان الحاجة و ليس الحاجة المعروفة نفسها 

و قد كنى الله عن الحاجة بمكانها و ليس مجرد الاتيان موجب للوضوء و إلا فإتيان فمجرد إتيان الحاجة ليس 
موجبا للوضوء) 

(أو مس السا كم دوا ماه تيمو 

*و كذلك إذا أحدث الإنسان ببول أو غائط أو ملامسة النساء فإنه يباح له التيمم إذا لم يجد الماء حضرًا 

و سفرًا كما يدل على ذلك عموم الآية. 

*و الحاصل: أن الله تعالى أباح التيمم فى حالتين:- 

1-حال عدم الماء و هذا مطلقا في الحضر و السفر 2-و حال المشقة باستعماله بمرض و نحوه. 

*و اختلف المفسرون في معنى قوله:-( أو لامَسْكُمُ اليَمَاءَ) هل المراد بذلك: الجماع 

فتكون الآبة نصا في جواز التيمم للجنب كما تكاثرت بذلك الأحاديث الصحيحة؟ 

أو المراد بذلك مجرد اللمس باليد و يقيد ذلك بما إذا كان مظنة خروج المذى 

و هو المس الذى يكون لشهوة فتكون الآية دالة على نقض الوضوء بذلك؟ 

*و استدل الفقهاء بقوله:-( كَلَمْ دوا مَاءَ )بوجوب طلب الماء عند دخول الوقت قالوا:- 

لأنه لا يقال: « لم يجد » لمن لم يطلب بل لا يكون ذلك إلا بعد الطلب 

*و استدل بذلك أيضا على أن الماء المتغير بشىء من الطاهرات يجوز بل يتعين التطهر به لدخوله فى قوله:- 
( كَلَمْ تجدُوا مَاءَ) و هذا ماء. 

و نوزع فى ذلك أنه ماء غير مطلق و فى ذلك نظر. 

*و فى هذه الآية الكريمة:- 

مشروعية هذا الحكم العظيم الذى امتن به الله على هذه الأمة و هو مشروعية التيمم 

و قد أجمع على ذلك العلماء و لله الحمد 
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*و أن التيمم يكون بالصعيد الطيب و هو :-كل ما تصاعد على وجه الأرض سواء كان له غبار أم لا 

و يحتمل أن يختص ذلك بذى الغبار لأن الله قال:-(صعِيدَا طِيبا ) 

و ما لا غبار له لا يمسح به. 

مسوا ركم وآيِيكمْ )هذا محل المسح فى التيمم:- 

الوجه جميعه و اليدان إلى الكوعين كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة 

*يستحب أن يكون ذلك بضربة واحدة كما دل على ذلك حديث عمار و فيه أن تيمم الجنب كتيمم غيره بالوجه 
و اليدين. 

(فائدة) اعلم أن قواعد الطب تدور على ثلاث قواعد: - 

1-حفظ الصحة عن المؤذيات 2-و الاستفراغ منها 3-و الحمية عنها. 

و قد نبه تعالى عليها في كتابه العزيز. 

*أما حفظ الصحة و الحمية عن المؤذى فقد:- 

1-أمر بالأكل و الشرب و عدم الإسراف فى ذلك 2-و أباح للمسافر و المريض الفطر حفظا لصحتهما 
باستعمال ما يصلح البدن على وجه العدل و حماية للمربض عما يضره. 

*و أما استفراغ المؤذى :- 

فقد أباح تعالى للمخرم المتأذى برأسه أن يحلقه لإزالة الأبخرة المحتقنة فيه 

ففيه تنبيه على استفراغ ما هو أولى منها من :- 

البول و الغائط و القىء و المنى و الدم و غير ذلك نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. 

*و في الآية وجوب تعميم مسح الوجه و اليدين و أنه يجوز التيمم و لو لم يضق الوقت 

و أنه لا يخاطب بطلب الماء إلا بعد وجود سبب الوجوب والله أعلم. 

ثم ختم الآية بقوله:-(إِنَّ أله كان عفرا عور أي: كثير العفو و المغفرة لعباده المؤمنين 

بتيسير ما أمرهم به و تسهيله غاية التسهيل بحيث لا يشق على العبد امتثاله فيحرج بذلك. 

“و من عفوه و مغفرته أن:- 

1-رَحِمَ هذه الأمة بشرع طهارة التراب بدل الماء عند تعذر استعماله. 

2-و من عفوه و مغفرته أن فتح للمذنبين باب التوبة و الإنابة و دعاهم إليه و وعدهم بمغفرة ذنوبهم. 
3-و من عفوه و مغفرته أن المؤمن لو أتاه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئا لأتاه بقرابها مغفرة. 
*البخارى 344 - عَنْ عِمْرَانَ بن حصين قَالَ: كنا فى سَفَرِ مَعَ اللخ 5 حَتى اسْتبِقَظ بِصَوته الى 6 2 


فَارْتَحَلَ فَسَارَ عر تعيد د ثم ۾ نَوَلَ فَدَعَا بِالوَضُوءِ فَتَوَضَاً 3 نُودىَ بالصّلآة فَصَلَى بالدّاس 


لما الْفتَلَ مِنْ صَلآته إا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلُ مَعَ القَوْم قَال:- 
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«ما مَتَعَكَ َا ذا أَنْ تْصَلَىَ مَعَ القَوْم؟» قَالَ: أَصَابَئِى جَتَابَةٌ وَ لا مَاءَ كَالَ: «عَلَيْكَ بالصعيد فَإنَّهُ يَكْفِيكَ» 
ته ۾ سار الل يد فَاشْتَك إِلَيّْهِ النَّاسُ م منَ العقّش 

*مسلم (522) عَنْ حُذَيِفَةَده قَالَ: قال رَ 
[-جُعَلَتْ د صُفُوفْنَا كَْفُوفٍ الْمَانگة 2 و جل آنا تا الْأَرْضُ كلها مَسْجِدًا 

5-3 جُعَلَتْ تَرْبَثْهًا لَنَا طَهُورًا إِذَالَمْ جد الْمَءَ , 

*البخارى338 -عن عَبْد الرَّحْمَن بن أَبْرّى قَالَ:-جَاءَ رَجُلّ إلى عَمَرَ بن الخَطَّاب فَقَالَ:- 
ْ أَختبْتُ فلم أصِب اء قال عَمَارُ ِن يار لعْمرَبْنِ الطاب 1 


ب چ + o7‏ 


ما أنا فَتَمَعَكْتْ فَصَلَْيْتْ فَذَكَرْتَ لشي كله 


سام مت 


ت ا 


ما تَذْكُرُ أَنَا نا كُنَا في سَقَرِ أنَا وَ انت فََمّا أَنْتَ فَلَمْ صل و 
فَقَالَ الى 5: -إِما كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا» 
قَصَرَبَ اسي بگفيه الأْصَ و تح فيهمًا ثم مَسَحَ بِهمَا وَجْهَهُ و في 
*البخارى347 - عَنْ شّقيق قَالَ:-كُنْتُ جَالسًا مَعَ عَبْدِ الله و أبى مُوسَى الْأَشْعَرىٌ 
قَقَالَ لَه أَبو مُوسَى: ا أغنت فل ا ل ساكول رهاذة اليه 
في سورة | امائدَة: كلم سدوا مَاءٌ فَتَيَمّمُوا صَعِيدًا طَيّبّا [النساء: 43] 
فَقَالَ عَبْدُ الله: و رص لَهُْ في هذا لَوْمَكُوا | ذا بَرَدَ عَلَيْهِمْ المَاءُ أَنْ يَتَيَمّمُوا الصعيد. قُلْتُ:- 
وَ نا هتم هَذَا لذَا؟ قَالَ: َعَم فَقَالَ أَيُو مُوسَى :ألم تشمغ قول عار لِعمَرَ:- 


زی رَسُول الله يل فى حَاجَة فَأَجْتَبْتُ جْنَبْتُ قَلَمْ أجد اماءَ فَتَمَرَغْتُ(هت) فى الصعيد كَمَا تَرّعْ الاب 
رث يك لش ¥ قال «إمًا گان يَحْفِيك أن تضتع هَكَدا قَضَرَبَ بكفه صَرْبَةَ على الأْضٍ 
م نَقَضَهَا (حزها أو نفخ فبها تخفيفا لزاب) تم مَسَحَ پهما ظَهْرَ گفه بشماله او ظَهْرَ شماله بگقه تم مَسَحَ بهمًا وَجْهَةُ» 


مد ثم معيويي ا ا 


ا ں9 ل لله: أَقَلَمْ كر e REE‏ 


سے ااا ص 


“البخار ى 335 -عن جَابِرٌ ن عَبْدِ الله أن الس يلدقَالَ:-"أغطيتٌ خَمْسَا لَمْ يُعْطَهْنَ أَحَدّ قَبْاى: - 


نورت ٿ بالرعب (هو الخوف يقذف ف قلوب أعداق) مسيرة شهر(آي بيني وبينه مسيرة شهر) 


0 > جعت لي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَ طَهُورًا فاا رَجْلِ من من أَذرَگنةُ الضصّلآة فَْيْصَلُ 
حلت حلت لي امام ((جمع مغنم وهو الغنيمة وهو كل ما يحصل عليه المسلمون من الكثار قر)و لم تَجِلّ لأَحَدٍ قي 


-و گان الل يُنِعَتْ إلى قومه خَاصَةَ وَ بُعَنْتٌ إلى النّاس عَامَّةَ 
كر سين تكوان كد ؤعرة أله 

*البخارى 334 - عَنْ عَائِمَةَ روج الس 4 قَالَت:- 

حَرَجْنا مع رَسُولِ اله في بَعْضٍ أَسَْاره حَتَى إِذْ 

َو بذّاتِ الجَبْش الْقَطَعَ عفد( ما يعقد ويعلق ف ساق( 

وَ أََامَ النّاسُ مَعَُ وَ لَيْسُوا علَى مَاءِ فَأ النَاسُ ّإ 

فَقَانُوا: أَلَاترَى مَا صَنَعَتْ عَائْقَةُ؟ 

أَقَامَتْ بِرَسول الله 9 الاس و لَبْسُوا على مء( ليس في المكان الذى أقاموا فيه ماء) 


ت ل اناه سمس 


و َيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَجَاءَ أَبُو بَكْرِ وَ رَسُولُ الله يَوَاضِعٌ رَأَسَهُ عَلَى فَخذى قَدْ تام 


ك 
3 


ذا کت الْمَيْدَاء (موضعان بن فكة وان وقيل اله آدق إلى م من ى الخليفة ) 


اقا قَامَ ر سول الله عى التماسه (طبه ونبحث عه) 
فى د 


5 


لعنق) لي 
ل أى بكر الصدیق 


0 
ت 
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فَقَالَ: حَبَسْت رَسُولَ الله و 00 وو 


شاء 
ت إلا مَكَانُ رول | الله لی فخذ 


حين حينَ اصح عَأَى عير مَاء ء فَأَنْرَلَ لَه 5 التَيَمُم فَتَيَمَمُوا» 
فَقَالَ أَسَيْدُ بن الحَُير: : ما هي اول ر ک كم (ليس هذا أول خير يكون بسببكم والركة كثزة الخبر) يا آل ایی بَكْر.قَالَتَ:- 


فَبَعَثْنَا البَعيرَ الّذى كُنْتُ عَلَيْهِ فَأَصَبْنَا العفْدَ تَحْتَقة4 


2- 
ح o‏ و 
ذلا متعرى 0 ٍ 
:1 


وك هه مه ر TE‏ سر ضرح ص ے 
( ألم لل آذ )هذا ذم لمن ,ونوا نیبام آلککي) 
و ضمنه: - 
1-تحذير عباده عن الاغترار بهم 2-و الوقوع فى أشراكهم 
فأخبر أنهم في أنفسهم سرون نَ أَلصََكّْكَ»يحبونها محبة عظيمة و يؤثرونها إيثار من يبذل المال الكثير فى طلب 


ما يحبه. 
فيؤثرون :-الضلال على الهدى و الكفر على الإيمان و الشقاء على السعادة 
و مع هذا (وَبريذون أن تَضِنُا ليل ) 44 
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ڪ 
ت 


كيم وك لقا يه يلي انر e‏ 


تقو -ه مِعَْنَاوَحَصَيْنًَا ح 77 - ميم چە رو عا لمم عا 


صتا ومع غَيْرَ مُسَمَع ورتا 
وو a‏ 7 ا ا 0 


` و لاما لىياق‎ IES 
ا ياين اڪ کب‎ E OE 
© وقول 50 کھروا هدو کک أهدئ مِنَالذِنَ ءا منوا سیک‎ e ا ا‎ 
وض )سبحانه و تعالى (أعَلَمُ) منكم-أيها المؤمنون- لِأَعَدَآيَكْ)هؤلاء اليهود لكم‎ 
(وَكَضَ باه وَلِيّا) يتولاكم‎ 
(وَكَقَ به تصِيرًا) ينصركم على أعدائكم45‎ 
من الِب هَادوأ حرفو ألْكِلِمَ عَن موَاضِعِهم تبديل كلام الله‎ 
جحدوا لذلك الحق و أما حالهم في العمل و الانقياد :-(وَيَفُولُونَ مهما )قولك‎ 
(وَحَصَيدْمَا )أمرك و هذا غاية الكفر و العناد و الشرود عن الانقياد‎ 
و كذلك يخاطبون الرسول وكةبأُقبح خطاب و أبعده عن الأدب فيقولون:-‎ 


(وآسمَعَ )قصدهم:اسمع مار مُسمَع )ما تحب بل مسمع ما تكره 

(وَوْعِنًا )سمعك افهم عنا و افهمنا 

-قصدهم بذلك الرعونة بالعيب القبيح و يظنون أن اللفظ -لمًا كان محتملا لغير ما أرادوا من الأمور- 

أنه يروج على الله و على رسولدو فتوصلوا بذلك اللفظ وا اَن )الذى يلوون به ألسنتهم رمتا فى لدي ) 
للطعن فى الدين و العيب للرسول و يصرحون بذلك فيما بينهم فلهذا قال :ريا َكنم وَطعَن) فى لبن) 


3 تاها آآذر امنا AH i‏ وإلككدفري عَدَابٌ E‏ 


ثم أرشدهم إلى ما هو خير لهم من ذلك فقل:-(وَلوْأَمَهُم الوا معنا وَأطَعا اسم دون (غير مسمع) 
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(وانظ ) بدل (راعنا)(کان حيرا ف وَأَقَوَم) أعدل قولا 

و ذلك لما تضمنه هذا الكلام من:- 

1-حسن الخطاب 

2-و الأدب اللائق فى مخاطبة الرسول 

3-و الدخول تحت طاعة الله و الانقياد لأمره 

4-و حسن التلطف فى طلبهم العلم بسماع سؤالهم 

5-و الاعتلء بأمرهم فهذا هو الذي ينبغى لهم سلوكه. 

و لكن لما كانت طبائعهم غير ركية أعرضوا عن ذلك و طردهم الله بكفرهم و عنادهم 

ولهذا قال : (وليكن لمهم أله يكْفْرضَ) طردهم من رحمته بب كفرهم وجحودهم نبوة محمد كله 

(ملَا يوُمبونَ إلا ولا )فلا يصدقون بالحق إلا تصديقًا قليلا لا ينفعهم46 

يكيا ایی وا الككب ايها ينا مرکا ما مخ 

يأمر تعالى أهل الكتاب من اليهود و النصارى أن:- 

1-يۇمنوا بالرسول محمد 

2-و ما أنزل الله عليه من القرآن العظيم المهيمن على غيره من الكتب السابقة التى قد صدقها 

فإنها أخبرت به فلما وقع المخبر به كان تصديقا لذلك الخبر. 

*و أيضا فإنهم إن لم يؤمنوا بهذا القرآن فإنهم لم يؤمنوا بما فى أيديهم من الكتب لأن كتب الله يصدق بعضها 
بعضا و يوافق بعضها بعضًا. فدعوى الإيمان ببعضها دون بعض دعوى باطلة لا يمكن صدقها. 

و فى قوله:(ء مایا را مُصَدًَا لما مَعَكُم) 

حث لهم و أنهم ينبغى أن يكونوا قبل غيرهم مبادرين إليه بسبب ما أنعم الله عليهم به من العلم و الكتاب الذى 
يوجب أن يكون ما عليهم أعظم من غيرهم و لهذا توعدهم على عدم الإيمان 

فقال:-(مّن قبل أن ديس وَجوهًا) 

و هذا جزاء من جنس ما عملوا كما تركوا الحق و آثروا الباطل و قلبوا الحقائق فجعلوا الباطل حقا و الحق 
باطلا چ جوزوا من جنس ذلك ب:- 

1-طمس وجوههم كما طمسوا الحق (نمحو الوجوه) 

2-و ردها على أدبارها بأن تجعل فى أقفائهم(نحولها قبل الظهور) 

وهذا أشنع ما يكون (و متهم گمالعتا صب الست )بأن يطردهم من رحمته و يعاقبهم بجعلهم قردة 

كما فعل بإخوانهم الذين اعتدوا فى السبت (فَعلنَا لهم يوأ رد َلِِينَ) البقرة: 30 
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(وکان أَمر أله مَمْعُولا)إذا 0 شيئا فإنه لا يُخالف و لا يمانع 
كقوله :لاقم اتن إذا ناد كينا 1 سا ا Rear‏ فَيَكوْرثٌ) يس: 207 


ED‏ 0 ذبى 55 ماو ذلك لسن يكام 

يخبر تعالى: أنه لا يغفر لمن أشرك به أحدا من المخلوقين و يغفر ما دون الشرك من الذنوب صغائرها و كبائرها 
و ذلك عند مشيئته مغفرة ذلك إذا اقتضت حكمته مغفرته. 
فالذنوب التى دون الشرك قد جعل الله لمغفرتها أسبابا كثيرة ك:- 
1-الحسنات الماحية 

2-و المصائب المكفرة فى الدنيا 

3-و البرزخ 

4-و يوم القيامة 

5-و كدعاء المؤمنين بعضهم لبعض 

6-و بشفاعة الشافعين. 

7-و من فوق ذلك كله رحمته التى أحق بها أهل الإيمان و التوحيد. 
*و هذا بخلاف الشرك فإن المشرك:- 

1- قد سد على نفسه أبواب المغفرة 

2-و أغلق دونه أبواب الرحمة 

*فلا تنفعه :- 

1 -الطاعات من دون التوحيد 

2-و لا تفيده المصائب شيئا 


ٍ_ ے 9 سل 8 


*و قد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة منها:البخارى 


E 


( وأنذٍرهم يوم 51 فة | إذالقلوب لد ك اج طمن مالین ِن کی رلا شفع كام ) غافر: ۱۸ 


أنه < 07 


دق قال يت ال و علب َب أت و هو ايم م أله و قي استزقة 


85 


٤ 0‏ م مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إلا دَخَلَ الجَنّةَ " 

قُلْتْ:وَ إِنْ رى وَ إِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: « إِنْ زَقَ وَإِنْ سَرَقَ» قُلْت: و ِن رى و إن سَرَقَ؟ 

قَالَ: «وَإِنْ ر وَإِنْ سَرَقَ» قُلْتُ: و إِنْ زئ و إِنْ سَرَقَ؟ ؟ قَالَ: «و إِنْ رى وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغْم أف أبي ذَر» 
و كَانَ بُو در ذا حَدَتَ بها قَالَ: و إِنْ رَغمَ أَنف أي َر قال أَبُو عَبْد الله 

هَذَا عِنْدَ المُوْتِ أَوْ قَبْلَهُ إِذّا تاب و نَدِمَ و قَالَ: لآإِلَّهَ إلا الله عفر لَه 


*و لهذا قال تعالى (وَمَن مرك بِألَهِ فَمَدِ أَفركة إِنْمًا عَظِيمً) جرما كبيرا 
و أي ظلم أعظم ممن سوى المخلوق - من تراب الناقص من جميع الوجوه الفقير بذاته من كل وجه 
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الذى لا يملك لنفسه- فضلا عمن عبده :-نفمًا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشرورًا- 

بالخالق لكل شىء الكامل من جميع الوجوه 

الغنى بذاته عن جميع مخلوقاته الذى بیج هر: - 

النفع و الضر و العطاء و المنع الذى ما من نعمة بالمخلوقين إلا فمنه تعالى 

فهل أعظم من هذا الظلم شىء؟ و لهذا حت حَتَم على صاحبه بالخلود بالعذاب و حرمان الثواب 

(إنَّهُ مَنْ ُشْرِك بالله قَقَذ حَبَمَ اله عَلَيْهِ الجن وَمَأوَاهُ الكامو هذه الآية الكريمة فى حق غير التائب 

-و أما التائب فإنه يغفر له الشرك فما دونه كما قال تعالی:-(فُل يا بای الَّذِينَ روا عل أَنْمْسِهِمْ لا تَفْتظوا مِنْ 
يَحمَةِ اللّه ا ال فيه ب جمِيعئًالمن تاب إليه و أناب. 

( فسن لايو وهو بوط يننلا 9 شرك باه ب رك الْشَرلِكَ لظا علي لقمان: ٠۳‏ 

*البخارى 4477 - عَنْ عَبْد الله قَالَ: سَأَلْتُ الى : ى الب ب أَعْظَمْ (أكثر إا وعقابا) عند | 


نّ الله؟ 
1-قَالَ :أن تجعل لله ذَّا(شريك وان المثل والنظيد) 9 هو جَ خَلَقَكَ» قُلَتٌ: : إل ذلك لَعَظيم قُلْتُ: 4 م أَيْ؟ 


2- قال g9»:‏ وان تَقثل وَلَدَكَ تحاف اَن يَطْعَمْ مَعَكَ(ان يأكل معك وهو عنوان شدة البخل المتنافى مع الإهان إلى جانب الإخلال باعتقاد أن الله تعالى 
هو الرزاق مع فظاعة قتل النفس بغير حق وكلها آثام تستحق العقاب الشدي)» قُلْثٌ: ته أَيْ؟ 


ع SS‏ 0000 
3-قال:«ان تزاف (تزني فيها برضاها وهذا يدل على أنه سلك معها مسالك الخداع حتى أغراها به و أفسد على زوجها فراشه واستقراره) حَليلة (زوجة سميت بذلك 


آل ترط الین وك نَأَنفسَهم) هذا:- 

1-تعجيب من الله لعباده 2-و توبيخ للذين يزكون أنفسهم من اليهود والنصارى 

و من نحا نحوهم من:- كل من زكى نفسه بأمر ليس فيه. و ذلك أن اليهود و النصارى يقولون: - 

(كْنُ أَبْتَاءُ الله داومو يقولون:-(لَن يَدْخْلَ ا لِه إلا مَنْ گان هُودًا أَوْنَصَارَى)و هذا مجرد دعوى لا برهان عليها 
و إنما البرهان ما أخبر به في القرآن فى قوله:- 

(يِل من انلم وَجْهَهُ يله وهو حسم ٿه أَجرهُ عند رَه ولا حَؤْفُ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَْردوَفهؤلاء هم الذين زكاهم الله 

و لهذا قال هنا: : بل الله برو من يَمَآهُ)لأنه عالم بحقائق الأمور و غوامضها 

أى:-بالإيمان و العمل الصالح ب:- 

1-التخلى عن الأخلاق الرذيلة 

2-و التحلى بالصفات الجميلة. 

و أما هؤلاء فهم - و إن ركوا أنفسهم بزعمهم أنهم على شىء و أن الثواب لهم وحدهم- فإنهم كذبة فى ذلك 
ليس لهم من خصال الزاكين نصيب بسبب:- 

1- ظلمهم 
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2-و كفرهم لا بظلم من الله لهم 
و لهذا قال: (ولا يظَلَمُونَ قَتِيا)و هذا لتحقيق العموم أى:- 
1-لا يظلمون شيئا و لا 58 الفتيل الذى فى شق النواة 

2-أو الذى يفتل من وسخ اليد و غيرها 
*مسلم (3002) عَنْ ای مَعْمَر قَالَ:-قَامَ رَجُلٌ يُثْنِى عَلَى أمير منّ الْأَمَرَاءِ فَجَعَلَ الْمِقْدَادُ يَخثى عَلَيْهِ اتاب 
3 قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ الله عل اَن ر نحثى ف وجوه الْمَذَاحِينَ الترابَ» 

(هذا الحديث قد حمله على ظاهره المقداد الذى هو راويه ووافقه طائفة و كانوا يحثون التراب فى وجهه حقيقة وقال آخرون معناه خيبوهم فلا تعطوهم شيئا لمدحهم) 
*البخارى2662 -عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بن آی بَكْرَةَ عَنْ أبيه قَالَ: أَنْنَى (سح)رَجُلٌ عَلَى رَجُل عند الب وله 
فقا ويك نوين لحرن و ایل ويستعمل معن التشيع و اتسبب) طحت عق عن صَاحبكَ قَطَعْتَ عق عن صا صاحبكٌ 

iy‏ رها أخذه العجب بسبب مدحك له)» مرّاوًا (كرر قوله مات)ثم قَالَ:- 

گان مِنَْكُمْ مَا دحًا أَخَاهُ لآ مَحَالَة(د بد مه ابن) فَلْيَفْلُ أخسبٌ(ضن)فْلآنًا وَ اله حَسیبه (كافيه) 
زی عَلَى ١‏ الآ ۾ أَحَدَّ حَدَ | أخسبة كَذَا (لا أقطع له ولا أجزم على عاقبة أحد بخير أو غيره) 3 كَذَا ِنْ گان يَعْلَم ذلك منة» 
0 ل يوي )ينون على نمسم ) بّعمالهم و يصفونها بالطهر و البعد عن السوء و اَكَالِهِمْ عَلَى 
عمال آبَانِهمُ المَّالحَة ؟ (2) 

2 ص سا سرج ير ل و عط £ £ 5 5 0 ١‏ 
(أنظ ركف يروت )يختلقون (عَلَ أ الْكبٌ )بتركيتهم أنفسهم لأن هذا من أعظم الافتراء على الله. 
لأن مضمون تركيتهم لأنفسهم الإخبار بأن الله جعل ما هم عليه حقا و ما عليه المؤمنون المسلمون باطلا. 
و هذا أعظم الكذب و قلب الحقائق بجعل الحق باطلا و الباطل حقًا. 
2 95 کک ۽ و و 4 2 ٠.‏ ع a‏ 

و لهذا قال:(وكفن بِدءَإِثّمَا ميا )ظاهرا بينا موجبا للعقوبة البليغة و العذاب الأليم(2) 


ألم تر لذي اوا يمام الحككي مُؤْمُِونَ يجبت ولوت 

*الصحيح المسند من أسباب النزول ابن جرير عن ابن عباس قال:- 

ا قَدمَ كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش أنت خير أهل المدينة و سيدهم 

قال: نعم قالوا ألا ترى إلى هذا الصنبور(الرجل الفرد الضعيف الذليل بلا أهل وعقب وناصر والانيم) اطنبتر من قومه يزعم أنه خير 
منا و نحن أهل الحجيج و أهل السدانة و أهل السقاية قال: أنتم خير منه 

قال: فأنزلت: (إِنَّ مَانَِكَ هُوَ لَب و أنزلت: ألم رل الّذينَ أُوثُوا تصِيبًا مِنَ الكتاب يُؤْمِئُونَ بالِْتٍ والاعُو 

إلى قوله: (كَلَنْ نَج له تصِيرً] . 

*و هذا من قبائح اليهود و حسدهم للنبى يو المؤمنين أن أخلاقهم الرذيلة و طبعهم الخبيث حملهم على:- 
1-ترك الإيمان بالله و رسوله 2-و التعوض عنه بالإيمان بالجبت و الطاغوت 

و هو الإيمان بكل عبادة لغير الله أو حكم بغير شرع الله 


الجبت: اسم لكل ما عبد من دون الله وكذا الطاغون سواء كانا صنمين أو رجلين وقيل: الجبت: الساحر بلغة الحبشة و الطاغوت: الكاهن. 
وقال عمر 4#: الجبت: السحر والطاغوت: الشيطان. وقيل: هما كل ما عبد من دون الله أو مطاع فى معصية الله 
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فدخل فى ذلك:- 

1-السحر 

2-و الكهانة 

3-و عبادة غير الله 

4-و طاعة الشيطان كل هذا من الجبت و الطاغوت 

و كذلك حَمَلهم الكفر و الحسد على أن:-فضلوا طريقة الكافرين بالله- عبدة الأصنام-على طريق المؤمنين 
فقال:-(وقولون لِيَدِنَ كَمَروأْ لأجلهم تملقا لهم و مداهنة و بغضا للإيمان: 

(هولَكه أهدئ من ِن اموأ سبي طريقا. فما أسمجهم و أشد عنادهم و أقل عقولهم! 
*كيف سلكوا هذا المسلك الوخيم و الوادى الذميم؟ 

*هل ظنوا أن هذا يروج على أحد من العقلاء 

*أو يدخل عقل أحد من الجهلاء 

*فهل يُمَضّل دين قام على :- 

1-عبادة الأصنام و الأوثان 

2-و استقام على تحريم الطيبات 

3-و إباحة الخبائث 

4-و إحلال كثير من المحرمات 

5-و إقامة الظلم بين الخلق 

6-و تسوية الخالق بالمخلوقين 

7-و الكفر بالله و رسله و كتبه 

على ين قام على := 

1-عبادة الرحمن 

2-و الإخلاص لله فى السر و الإعلان 

3-و الكفر بما يعبد من دونه من الأوثان و الأنداد و الكاذبين 

4-و على صلة الأرحام و الإحسان إلى جميع الخلق حتى البهائم 

5-و إقامة العدل و القسط بين الناس 

6-و تحريم كل خبيث و ظلم 

7حو الصدق فى جميع الأقوال و الأعمال 

فهل هذا إلا من الهذيان و صاحب هذا القول:- 
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1-إما من أجهل الناس و أضعفهم عقلا 
2-و إما من أعظمهم عنادا و تمردا و مراغمة للحق و هذا هو الواقع 51 
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4 


اولك لذبن لت اند ومن يعن ل کن جد سیا )م مج یت من لمك دا لا ونون الاس تَقَيرا 0 


مس دود اناسل ما ٤اک‏ نھ اون هص َد ناء الهم آلككب ية وء اينهم 


ملكا عَظِيمًا )د 21 نهم من ءامن بده ومهم من ا OLEN‏ 
ذال كت وکوت سرت ميو )تيت جو خم يدل وت ره 
وفوا مارك ا أو ا موأ حملي 


1 أ ور وہ ل لل 


- ڪ دوو e‏ 001 و‌ a‏ 2 و0 
سند ھر کی یری ين يا الكتز حَيد ہا ذا لم فبا وج طهر وله ولا 
2 و ر e‏ م وه مءرم € 
مرک أن نودو ألمت م 0 الاس أن تحَكُموا مدل 
00 گے ۴ © ا 5 107 023 و 
له کان ديعا بصِيرا )تاها لذبن منوأ ايعو اه وَأطيعو أل سول وأولى) لس وك 
عد رو وو . 2 3 و‌ مي م f‏ وي . 6م ےو ۳ ۳ َأ 
قن ا في شَىَّءٍ ورد وهل التو ولسو KE‏ مون الله اليو ا لحر ذلك حير وا سن حَسَنٌ اویل © 
و لهذا قال تعالى عنهم: اوليك لذن اتپ طرد هم رك )من رحمته و أحل عليهم نقمته. 
(ومن لعن اله ههكن يَدَ له صر يتولاه و يقوم بمصالحه و يحفظه عن المكاره و هذا غاية الخذلان52 


آَم لم تَيب 2 من الماك فيفضّلون من شاءوا على من شاءوا بمجرد أهوائهم فيكونون شركاء لله فى تدبير المملكة 
فلو كانوا كذلك لشحوا و بخلوا أشد البخل و لهذا قال :- لدا ) 
*أى لو كان لهم نصيب من الملك و التَصَيّفٍ لَمَا أَعْطَوا أَحَذّا مِنَّ النّاس- -و لا سيّمًا مُحَمَّدًا 45-شَينًا 


3034 


(ا يوون الاس تَقِيرًا)شيئًا و لا قليلا(وَ هُوَ النْقَطَةُ ال فى النَّوَاة) 

و هذا وصف لهم بشدة البخل على تقدير وجود ملكهم المشارك لملك الله. 

و أخرج هذا مخرج الاستفهام المتقرر إنكاره عند كل أحد. 

كقوله لوم كوه حر رة رولا اسم ية نتاق وان لاضن قشو درد .. 

( آم سد ون الئاس عل ما اتهم ادن فی 

أى: هل الحامل لهم على قولهم:- 

1- كونهم شركاءً لله فيفضلون من شاءوا؟ 

2-أم الحامل لهم على ذلك الحسدُ للرسول و للمؤمنين على ما آتاهم الله من فضله؟ 
لكونه من العرب و ليس من برى اسرائيل و ذلك ليس ببدع و لا غريب على فضل الله. 
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(فَقَدٌ َاتَيْسَا)انعمنا على( ٤ال‏ بهي )و ذريته من ذريته من :-النبوة و لكب وَلْفْكْمة وءَاتَدهُم ملكا عْظيم 

الذي أعطاه من أعطاه من أنبيائه ك « داود » و « سليمان » 

فإنعامه لم يزل مستمرًا على عباده المؤمنين. 

* فكيف ينكرون إنعامه بالنبوة و النصر وا لملك لمحمد يلإأفضل الخلق و أجلهم و أعظمهم معرفة بالله 

و أخشاهم له؟ 54 

رك من ءام به )بمحمد يإوُفنال بذلك السعادة الدنيوية و الفلاح الأخروى. 

و مَل عَنة)عنادًا و بغيًا و حسدًا فحصل لهم من شقاء الدنيا و مصائبها ما هو بعض آثار معاصيهم 


(وكق بهم سَعِيرًا) 


تسعر على من كفر بالله و جحد نبوة أنبيائه من اليهود و النصارى و غيرهم من أصناف الكفرة55 


و لهذا قال:-( إنَّالَذِينَ کفروا ایتا سَوْقَ صلم كَارَا) عظيمة الوقود شديدة الحرارة 


ا يت )احترقت (ِمُلوهُ هم بهم جوا عبرا دوفو لْعَدّابٌُ)ليبلغ العذاب منهم كل مبلغ. 
و كما تكرر منهم الكفر و العناد و صار وصفا لهم و سجية كرر عليهم العذاب جزاء وفاقا 

أوجه الإعجاز:- 
(أ) بيّن الله - سبحانه و تعالى ‏ أن الجلد محل العذاب فربط ‏ جل وعلا ‏ بين الجلد و الإحساس بالأمم فى 
قوله تعالى: ( ّما د َضجَت ف جُلُودُمْ هُم بَدَلَْاهُمْ 4 غَيْرَهَا لِيَدُوقُوأ الْعَدَاب)فتبين بذلك أن الجلد وسيلة إحساس 
الكافرين بعذاب النار.و أنه حينما ينضج الجلد و يحترق و يفقد تركيبه و وظيفته و يتلاشى الإحساس بأم 
العذاب يستبدل بجلد جديد مكتمل التركيب تام الوظيفة تقوم فيه النهايات العصبية ا متخصصة بالإحساس 
بالحرارة و بآلام الحريق بأداء دورها ومهمتها لتجعل هذا الإنسان الكافر بآيات الله تعالى يذوق عذاب 
الاحتراق بالنار.و لقد كشف العلم الحديث أن النهايات العصبية المتخصصة للإحساس بالحرارة وآلام 
الحريق لا توجد بكثافة إلا فى الجلد وما كان بوسع أحد من البشر قبل اختراع المجهر و تقدم علم التشريح 
الدقيق أن يعرف هذه الحقيقة التى أشار إليها القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرنًا.. 
وهكذا تتجلى المعجزة و تظهر آيات الله تعالى. 
(ب) هدّد القرآن الكريم الكفار بالعذاب بماء حميم يقطع أمعاءهم و اتضح السر فى هذا التهديد أخيرا 
باكتشاف أن الأمعاء لا تتأثر بالحرارة و لكنها إذا قطعت خرج منها الماء الحميم إلى البريتون الجدارى الذى 
يغذّى بأعصاب الجدار التى تغذى الجلد وعضلات الصدر و البطن 
و تتأثر هذه الأعصاب باللمس أو الحرارة فيسبب الحميم بعد تقطيع الأمعاء أعلى درجات الأم. 
أما العذاب عن طريق الجلد فيختلف عن ذلك لاختلاف طبيعة تركيب الجلد فلا يكون استمرار الإحساس 
بالعذاب في الجلد إذا نضج ‏ إلا بتجديد جلد جديد. 
فاختلاف الوصف لكبفية تحقيق العذاب بالنار من الخارج:- 
1-عن طريق تبديل الجلد كلما نضج 2-و من الداخل: بتقطيع الأمعاء بالحميم 
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و لهذا قال: رک الله کان عَزِرًا حَكيمًا )له العزة العظيمة و الحكمة فى خلقه و أمره و ثوابه و عقابب56 
(وَالَدنَ ءَامَنُوا توأ )بالله و ما أوجب الإيمانَ به 


(وَحمِلُوأ للحت )من الواجبات و المستحبات 


سا جک یری ين کنیا اتہر رین ہا ادلم ذا اواج مُطهَرَة) 
ل الدنيا من كل دنس و عيب 
2وء رو 


(وَنْدَخِلُهُمْ ظَِاُ يلا )ظلا عميقا كثيرا غزيرا طيبًا أنيقا 
*البخارى3251 -عن أَنَسُ بن مالك ده عَنِ الل يدْقَالَ:-<إِنَّ في الجَنّة لَشَجَرَةَ يَسِيرُ الراكبُ في ظَلَّهَا ماه 


(إِنَألَه يمرم أن تدوأ المع ) 

الأمانات:-كل ما ائتمن عليه الإنسان و أمر بالقيام به. 

ار الله غاد بأدائها أى:- كاملة موفرة لا منقوصة و لا مبخوسة و لا ممطولا بها 

و يدخل في ذلك أمانات:- 

1-الولايات 2-و الأموال 3-و الأسرار 4-و المأمورات التى لا يطلع عليها إلا الله. 

*و قد ذكر الفقهاء على أن من اؤتمن أمانة وجب عليه حفظها فى حرز مثلها. قالوا:- 

لأنه لا يمكن أداؤها إلا بحفظها فوجب ذلك. 

(ل أَمْلِهَا)دلالة على أنها لا تدفع و ت تؤدى لغير المؤتمن و وكيله بمنزلته فلو دفعها لغير ربها لم يكن مؤديا لها. 


*وَ مِنْ حُقُوقٍ العباد بَعْضِهمْ عَلَى بَعْضِ كَلْوَدَائِع وَ عر ذَلِكَ مها باون به بَعْضَهُمْ على بَعْض مِنْ عبر 
مض عَلَى ذَلكَ. مر اله عر وجَلَ اها َنم َْحَْ ذلك في اليا د مه َك يوم القِيامَة 


نت تمت في الْحَديث لصحي في مسلم :-(2582) عَنْ أبى هر رظ أن رَسُولَ الله يَْدْقَالَ: 
» َتُوَدنَ الْحَقُوقَ إلى أَهلهًا يَوْمَ الْقَيَامَة حَنََى يُقَادَ للشَّاة الْجَلْحَاءٍ منَ الشَاة الْقَْنَاءِ» 
(و لدا حَكمثم بن آلا أن موأ بالْمَرَلّْ)و هذا يشمل الحكم بينهم فى:- 
الدماء و الأموال و الأعراض القليل من ذلك و الكثير على القريب و البعيد والبر و الفاجر و الولى و العدو. 
و المراد بالعدل الذى أمر الله بالحكم به هو:-ما شرعه الله على لسان رسوله من الحدود و الأحكام 
و هذا يستلزم معرفة العدل ليحكم به 
و لما كانت هذه أوامر حسنة عادلة قال:- رن لَه َا )ما (یوظ کر بوه )من أوامره و نواهیه (إن الله کان سيا بصا 
و هذا مدح من الله لأوامره و نواهيه لاشتمالها على مصالح الدارين و دفع مضارهما 
لأن شارعها السميع البصير الذى لا تخفى عليه خافية و يعلم بمصالح العباد ما لا يعلمون. 
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ا 


*أبى داود 4728 4 -عن ف يونس سَلَيُم بن جب جُبَيْرٍ مَوْكَ ایی هُرَيْرَةَ قَالَ: -سَمِحْتُ أَبَا هريره كر هذه اليه 


إن الله ا 1ه دُوا الْأَمَا مَانَاتِ ! ل لتاس :إل وله تَعَالى (سَمِيعًا بَصِيرًاا [النساء: 58] 
مريت زول لل يض ع انامه عى أَذنهِ و الي َيه على عَيْنِه» قال أب 57 
«رَآَيْتُ رَسُولَ الله عكر يَفْرَؤْهَا و يَضَعٌْ إِصْبَعَيْه»قَالَ ابْنُ يُونْسَ:قَالَ الْمُقْرئ: يَخْرى: 0 5 


قَالَ د 


بو دود :-«و وَهَذًا ر على الْجَيْمِيّة58 
(يكاثبَا آل ءا pe‏ م أللم) انَبعُوا كتَابَهُ 


(وأطیعوا السْولَ) خُذُوا سنه 
"آمو بطاعته و طاعة رسوله و ذلك ب:-1-امتثال أمرهما الواجب و المستحب 2-و اجتناب نهيهما 


وأ لتر یتک فيا مرو کم به منْ طَاعَة الله لا و 4 
كمَا تَقدَّمَ فى الْحَديث الصحيح: "إا الطاعَةٌ فى الْمَعْرُوف" 
وول آلا )و هم:-الولاة على الناس من:-1-الأمراء 2-و الحكام 3-و المفتين 4-العلماء 

*و أما أولو الأمر فشرط الأمر بطاعتهم :-"أن لا يكون معصية" لأنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق. 
فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم و دنياهم إلا بطاعتهم و الانقياد لهم طاعة لله و رغبة فيما عنده 

و لعل هذا هو السر فى حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم و ذكره مع طاعة الرسول:- 
فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله و من يطعه فقد أطاع الله 

*وَ الظاهِرٌ -وَ الله غلم أن الي في جَمِيع اول الْأَمْرٍ مِنَ الْأمََاءِ و الْعُلَمَاءِكَمَا تََد 
و قد قا تَعَالَ:-!لَوْلا يَنْهَاهُمُ الربَانيُوتَ وَالأَحْبَّارُ عن َوْلهمُ الإنمَ وَأَحْلِهمُ E‏ 

و قال تَعَالّ: -(قاشالوا أل الزْكْرإنْ كُنكم لا كلمو تَعْلْمُون [البّلِ:ة4] 
*البخاري7137 أي هَرَيْرَة. دان رول الله يل قَالَ:- ا 
AT‏ و مَنْ اطا عَ أميرى 

(هو كل من يتولى على المسلمين ويعمل فيهم ا شرعه رسول الله ) فقد اطاعزی و وَ مَنْ عَصَى أميرى ققد عصانى» 
*البخارى 4584 - عن ابن عباس رَضىَّ اله عَنْهُمَاد-أِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الَسُولَ 0 الأَمْرِ نكم [النساء: 59] 
قَالَ:«نَرَلَتْ فى عبد الله بن حْذَافَةَ بن قيس بن عَدىٌّ إِذ يَحَنَهُ الى فى سَرِيّهِ»( قطعة من الجيش) 
*البخارى 7145 - عَنْ عَلِنّ ذه فَالَ:بَعَتَ الس ِسَريَة و أَمّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلّا منَ الأَنْصَارِ و أَمَرَهُمْ أَنْ 
يُطبِعُوهُ فَخَضْبَ فَعَضْبَ عَلَيْهِمْ وَ قَالَ:-أَلَيْسَ َدْ أَمَرَ الي ان تُطيعُونى؟ قَانُوا: بََى قَالَ:- 


o 7‏ شاه 


قد عزمت ت غلم مكمه او اہی عم ياج )ا جَمَْنُمْ حَطًَا و وقد ترا نم َخلْتُمْ فيا فَجَمَعُوا حَطَبا 


يَعَرى أن لله سَمْعَا و بَصَرَا قال 


g~ E\ 


4 لا َه وه ١‏ قاذ 
فى معصية الله ف 


فَأَوْكَدُوا تارا فَلَمَا هَمُوا ِالدَّخُولٍ فَقَامَ يَنْظْرُ بَعْذُ بَعْضْهُمْ إلى بَعْضِ قال بَعْضْهُم:- 
ما بعتا الى 5فرَارًا من ار آذ فيه هم ۾ كَذَّلِكَ إِذْ خَمَدَتِ النَّارُ وَ سکن عَصَبَهُ 


قَذکر لشي 2 فَقَالَ :»لو دَخَلُوهَا ما خَرَجوا(لان الدخول فييا محعصية قاذ اسعخلوها كفروا واستحقوا الغلوة فيها وهذا حراء من جتن العمل) 
منها بدا 5 الطَّاعَةُ (لامر واجبة) ف مروف (هو ما لا يتناف مع الشرع)» 
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*البخارى 2955 - عن ابْنِ عُمَرَ رَضىَ الله عَنْهُمَا عَنِ الس يل عن الج 
«السَّمْحُ وَ الطَّاعَةٌ حَقّ ما لم يُؤمَرْبالمعْصيَة َإذا أمِرَ مَعْصِية مَْصِيّة فلا سَمْعَ وَ لا طَاعَةَ» 


- 
- 


*البخارى7055-عن عبَادَةَ بن الصَامِتَ 3 هو مَرِيضُ قُلْناه-أَصْلَحَكَ ت الله (كلمة اعتادوا أن يقولوها عند الطلب أو المراد الدعاء له 
ات بحديث يَنْفَعَكَ الل به سمعته من الي قال 
دَعَانَا الى قبَايحْنَاُ7056 -فَقَالَ فيمًا أَخَلَ ا علين):-أَنْ بَايَحَنَا عَأَى:- 

1-السَمْعٍ 9 و الطّاعَة( تعالى و رسوله )فی منشطتا(حالة نشاطنا) و مهتا( الأشياء التي نكرهها وتشق علينا) 3 عستا و و يسرت 


5 


و اتر 5 عَلَينًا (استنثار الأمراء بحظوظهم واختصاصهم إياها بأنفسهم أى ولو منعنا حقوقنا) 

9-2 7 ل ازع الأَمْرّ(سه و «رمرة)أَّهْلَهُ إلا أَنْ توا كُفرً(منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فتكون المنازعة بالإنكار عليهم. أو كفرا ظاهرا 
فينازعون بالقتال ودی ليم وعم )بعاد و )عفد گم من الله فيه بُرْهَانٌ (نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل) » 

*البخارى 693 - عَنْ نس بن مَالكد4» عن الي مدال 

«اسمّعوا وََطِيعُوا و و إن اسْتُحَمل (جس واليا أو غيره) حََشی (نسبة إل ال وهم نوع من السوداق) ان ا زَبِيبَةٌ» 


( دى حبة العنب اليابسة و التشبيه من حيث السواد وقصر الشعر وشدة تجعده وصغره وغير ذلك مما يحتقر عادة لدى الناس) 


*مسلم (1298) عَنْ 3 الْحْصَيْنِ قَالَ: سَمعْتْهَا تَقُولُ:-حَجَجْتُ مَعِ رَسُولٍ الل دْحَجّة اوداع 


چ هوو 


َراي حينَ رَمَى جَمْرَةَ العَقبَةِ و الْصَرَفَ وَ هُوَ عَلَى رَاجلته وَ مَعَهُ لال و أَسَامَةُ أحَدُهُمَا يَقُودُ به َاحِلتَُ 

و الْآخَرْ 0 تَوْبَهُ عَلَى راس رَسُول الله من الشّمُْس قَانَتٌ: - 

فَقَالَ رَ ل الله قول گنر تم سمعته يَقُولُ:-«إِنْ مر عَلَيكُمْ 1 مُجَدَع -(أى مقطع الأعضاء و التشديد للتكثيير و إلا فالجدع 
قطع الأنف و 8 و الشفة و الذى قطع منه ذلك أجدع و الأنثى جدعاء والمقصود التنبيه على نهاية خسته فإن العبد خسيس فى العادة ثم سواده نقص آخر وجدعه نقص آخر 
و من هذه الصفات مجموعة فيه فهو فى نهاية الخسة والعادة أن يكون عمنهنا فى أرذل لأعمال) حَسَبتهًا قات 2 اشد 


يقُودكُم, بكتاب الله 0 فَاسْمَعُوا له الخو 


و 


لما َلك يي لق ت و زی سكو خُلَفَاكُ 77-7111111 
قالُوا: فما تمر تا؟ قَالَ:- 
«قُوا(من ا ا الأول قَالأَوَل ل (أى إن الذى قوق الأمر وبويع قبل غيرة هو صاحب البيعة الصحيحة الىق يجب الوفاء بها و بيعة الثانى باطلة يحرم الوفاء بها 


مطلقا) أَعْطُوهُمْ حَهُمْ (أطيعوهم فى غير معسية) قن الله سَائَلَّهُمُ (محاسبهم فاخا والقر عن حال رعيتهم) عَم استزعاهم» 


o2‏ رو 


(فَإِن َعم في یو فردوه إل الله وَالرسُولٍ) 

ثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين و فروعه إلى الله و إلى رسوله أى:إلى كتاب الله و سنة رسوله 
فإن فيهما الفصل فى جميع المسائل الخلافية إما :- 

1-بصريحهما 2-أو عمومهما 3-أو إيماء 4-أو تنبيه 5-أو مفهوم 6-أو عموم معنى يقاس عليه ما أشبهه 
لأن كتاب الله و سنة رسوله عليهما بناء الدين و لا يستقيم الإيمان إلا بهما. فالرد إليهما شرط فى الإيمان 
*كقوله ( وما ق فيه ین کیو مَحُكمُه ِل أو دلِكُم اه ری یو ولت ولیه أب الشورى: ٠١‏ 


ل i‏ ژد وو م ممه 9 و 6 
فلهذا قال: (إن كم تومنو باه الوم الأض 


0 
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فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقة بل مؤمن بالطاغوت فليس مؤمنا بالله 
و لا باليوم الآخر كما ذكر فى الآية بعدها رلك )أى:-الرد إلى الله و رسوله 


و 03 


(حير وَأحْسَنْ تَأُوِيلًا)عاقبة و مآلا 


فإن حكم الله و رسوله أحسن الأحكام و أعدلها و أصلحها للناس فى أمر دينهم و دنياهم و عاقبته59 
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یی عمو أنه ءَا مثو أيما أذ وما زل من َلك ریدو أن یتحاگوا 
5-5 اروا أن يَكفرو أب ER‏ 
تَصَالَوَأ إل ما تراه وَإِلَ الرسول وَأيتَ ألْمُتْفِقِينَ يَضْدُونَ عَنلكَضَدُومًا 7 


کت ادا اسهم e,‏ ی ماقدمت يديهم ثم جَآءوك لفون باه 


e 101‏ تك اتان وو 
رض ع عمقل لہ نت آنشيهة 5رگ بی © 
وما أَرَسلتا من سول إِلَاليطاع اذب الله وَلَوْ ارد کا کاش اموك 
کتک ہا اھ اتک کےا ورن رنراک ا( 
ےم a‏ کا ES‏ کی کموک ف يماشر هر 


وان آي 2 جات و لتواضايما تی ن 


كَانَ أو بَرْرَّةَ | ل تفغ ب تود فيه تازو إلَبْه فتنافر لبه تس م الْمشلمية 
1 / 5 لدي ن زعتو هم آمئوا ما آنل 1 ليك وما أنول مق بلك ريدو أن يُكحَاكمُوا إلى الطاغوت 
وقد اوا ن يَكُفْرُوا يذ [النساء إلى قوله ِن أَرَدنَا | إل إِحْسَانًا) [النساء: 62] القتال لضمان حقوق ال مستضعفين 104-60 


07 


يعجب تعالى عباده من حالة المنافقين. الم تَر إلى أل بَرْعْمُونَ أنهي مؤمنون بما جاء به الرسول و بما قبله 
5 04 رر م کے الرسة , ےہ که 8 1 ل ا 5 

و مع هذا (ِرِيدُونَ أن يَتَحَاكْموأ إِلَ ألطَدمُوتِ) و هو كل من حكم بغير شرع الله فهو طاغوت. 
و الحال أنهم (وَقَكٌ رو أن يُكفروأ بو)فكيف يجتمع هذا و الإيمان؟ ٠‏ مزاعم المنافقين و مواقفهم 68-60 
فإن الإيمان يقتضى الانقياد لشرع الله و تحكيمه فى كل أمر من الأمور 
فَمَنْ زعم أنه مؤمن و اختار حكم الطاغوت على حكم الله فهو كاذب فى ذلك. و هذا من إضلال الشيطان 
إياهم 
و لهذا قال: (وَمَرِيدُ ألشَّيِطنٌ أن صللا بَعِيد)عن الحق60 

( وَإِدَاقِيِلَ هم تعالوا إل مآ أَتَرَّلَ اله ولل الرسُول رايت الْمْتْفِقِينَ يَصْدُّوهَيعرضون (عَنك صد ودا ) 
اعراضا کاممستکبرین عن ذلك كما قال الله:-(وَإِدَا يل کم اکیخوا مآ انر اھ الوا بل یع ما ناعو اتا وکو گے بده 
اک قاور اوا دون )البقره: .س بخلاف المؤمنين الذين قال الله فيهم 
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لماک کول اومن دا عسوو كيبأ یوو اولك هم اللو ددور: ٠١‏ 61 

( فک )يكون حال هؤلاء الضالين 

( فكت 15 أبعم ية يسما دمت أيريهم)من المعاصى و منها تحكيم الطاغوت؟! 


سم 


دج هَ جاو يحَلِسُونَ أله )معتذرين لما صدر منهم و يقولون:-(إِنَ أردتا)ما قصدنا فى ذلك ول إحسدمًا)إلى 


غًُ 
المتخاصمين HES‏ قا )بينهم و هم كذّبة ص ذلك.فإن الإحسان كل الإحسات تحكيم الله و رسوله 
(آتگ اھر ومن سنو اکر ارو رقو اداد ٠.‏ 


*يَعْتَذِرُونَ إِلَبْكَ وَ يَحْلِفُونَ: مَا أَرَدْنَا بذَهَابِنَا إلى غَبْرِكَ وَ تَحَاكُمِنا عد عَدَاكَ إلا الْإْحْسَانَ وَ التَوْفِيقَ 
ُبرنَا اتی عَنْهُمْ في قوله: 


o 
0 


كَ ! 

أي: الْمُدَارَاةَ وَ الْمُصَائَعَةَ لا اعْتقَادًا ما صحَّةٌ تلْكَ الْحُكُومَة مَة كَمَا أَخْرَنَا َا 
فر ی ال لون ل ورن نه كرأ توأ يي دبا تی له ل اق لع من د شب 
عَلَ ما أَسَوُوا فى أَنْفْسِهمْ ادن إلماندة62)52 

& 4 4 مو كو 27و 2 
و لهذا قال:-( وليك آلب يعم أله ماف ُلُوبِهمٌ)من النفاق و القصد السيى. 
(قَأَعَرِص عَتْْجَ )لا تبال بهم و لا تقابلهم على ما فعلوه و اقترفوه. 
(وَعِظهمْ )بين لهم حكم الله تعالى مع الترغيب في الانقياد لله و الترهيب من تركه 
ريح هدوس . 
(وقل لھم قت ف آنفسھم فو ولا بَلِيعًا)انصحهم سرا بينك و بينهم 
فإنه أنجح لحصول المقصود و بالغ فى زجرهم و قمعهم عمًا كانوا عليه 
و الى هذا دليل على أن:- 
1-مقترف المعاصى و إن أعرض عنه فإنه ينصح سرًا 2-و يبالغ فى وعظه بما يظن حصول المقصود با63 
( وما أَرسَلْسَا من رَّسُولٍ إلا إيطاع) 
يخبر تعالى خبرا فى ضمنه:- 
1-الأمر و الحث على طاعة الرسول و الانقياد له. 
2-و أن الغاية من إرسال الرسل أن يكونوا مطاعين ينقاد لهم المرسل إليهم في جميع ما أمروا به و نهوا عنه 
3-و أن يكونوا معظمين تعظيم المطيع للمطاع. 
4-و فى هذا إثبات عصمة الرسل فيما يبلغونه عن الله و فيما يأمرون به و ينهون عنه لأن الله أمر بطاعتهم 
مطلقا فلولا أنهم معصومون لا يشرعون ما هو خطأ لما أمر بذلك مطلقا. 
و قوله: بذ نيَب )الطاعة من المطيع صادرة بقضاء الله و قدره. 
ففيه:-1-إثبات القضاء و القدر و 2-الحث على الاستعانة بالله 
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و بيان أنه لا يمكن الإنسان - إن لم يعنه الله- أن يطيع الرسول. 

كقوله( ا صدَفحكُمْ الهوعدةءإدٌ تَحَسُوتَهُم يدند )آل عمران: ١01‏ 

“ثم أخبر عن كرمه العظيم وجوده و دعوته لمن اقترفوا السيئات أن يعترفوا و يتوبوا و يستغفروا الله فقال:- 
(وَلوْ أن إذ لمو أَنَمْسَهُمَ امو ک)معترفين بذنوبهم باخعين بها. 

(فاس قروا أله وَأَسَتَعْمَسرَ لهم الرسول لوجدوأ أله وبا لتاب عليهم بمغفرته ظَلّمَهم 

(يحِيِمّا )و رحمهم بقبول التوبة و التوفيق لها و الثواب عليها و هذا المجىء إلى الرسول يلإمختص بحياته 
لأن السياق يدل على ذلك لكون الاستغفار من الرسول لا يكون إلا فى حياته 

*و أما بعد موته فإنه لا يطلب منه شىء بل ذلك شرك64 

5 أ 7 01 ET‏ ا 2 5 5 م وک ل ل 
ثم أقسم تعالى بنفسه الكريمة( فلا وريْكَ ا يموتلا يتم إمانهم حى يحکموك یما سجر ينها 
فى كل شىء يحصل فيه اختلاف بخلاف مسائل الإجماع فإنها لا تكون إلا مستندة للكتاب و السنة 

عد تب > و . بره و گار . 1 : ي 

(ثم لا کی دوا ف آمهم حرجا )ثم لا يكفى هذا التحكيم حتى ينتفى الحرج من قلوبهم و الضيق 

وك دساح سا 5 5 م 

مما فَصَبَدِتَ )به و كونهم يحكمونه على وجه الإغماض 

ثم لا يكفى ذلك حتى (وسلموا) لحكمه سَلِيمًا ) ب:- 

1-انشراح صدر 2-و طمأنينة نفس 3-و انقياد بالظاهر و الباطن 

*فالتحكيم ف مقام الإسلام و انتفاء الحرج 2 مقام الإيمان و التسليم فين مقام الإحسان. 

فمن استكمل هذه المراتب و كملها فقد استكمل مراتب الدين كلها. 

فمن ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافر و من تركه مع التزامه فله حكم أمثاله من العاصين. 
*البخارى2359 عَنْ عَبْد الله بن الزبير رَضىَ الله عَنِْهُمَا أنه حدته:- 

أن رَجُلا من الأنصَارٍ خَاصَمَ الزْبَيْرَ عِنْدَ التي يدف شراج(جمع شرج وهو مسيل لماء من امرتفع إلى السيل) الحَرّة 


6 س 
م 


o 0‏ چ GS‏ € 8 
( الأرض الصلبة الغليظة ذات الحجارة السوداء وف المدينة حرتان) التى يسقون بها النخل فقال الانصارى:- 


2ه هي سد وه لس ا و < 
(لأنه كان ابن عمتك حكمت له بذل قال ذلك عند الغضب وكان زلة منه 45:) فتلون وجه رَسول الله نم قال:- 
و اسل 0و چت ره و مالا سه اس 5 o‏ 8 
«اسق يا زبير ثم احبس اماءَ حتى يرجع (يص)إلى الجدر (الحواجز التى تحبس الماء و المعنى حتى تبلغ تمام الشرب) » 


2 8-ه ت 5 - 0 ا ٠ ad am‏ چا ا وده 5 25 00 
فقا الزْبَيْرُ:-" الله إنى لأحسبٌ هذه الآيّهَ َرَت فى ذلكَ:اقَلا وَرَبِكَ لا يُؤْيِئُونَ حَقى يحَكْمُوكَ فِيمَا َجَرَ بَْتَهُْ 
[النساء: 65 65 


E 
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كتتقتع لاقثا شخ ارخا 
وکو تهچ فعلوا ماو ظودِ لكان روشيا 


ولھدیتھہ هو + 


نهم طا م E‏ | وَمَن لا 208 e‏ 
£ 4س رہ 


تال أ یق ہد الکو مَحَمْ نولك دیا © 


جو يور 


2 چ م2 ل CE‏ < 2 
ت اله و e‏ اين ءا منوا 00 


- 


أ وأنفرو ا جَمِيعًا )وإ متك لمر من لمن لطن صت ية قال قد نعم الله 
ع ى مَعَهمكبِيدَا © و لین صلب e‏ گان ا 
یلیک یکنت مَعَهم ورمورا میا © ## مَلْبْيِلْ ف سی ل ھار شروت 


1 سح لس کرو ير 


اة ومن َيل في سیل الله يقتلأ وَيغلب فسوف ؤتيە جاع 9 
خب عا عَنْ أَكْثرِ الاس أَنّهُْ و أمِرُوا پا هُمْ مُرتَكبُوتة مِنَ الْمَنَادِى لما فعَلُومُ لن طبَاعَهُمْ لدي 


029 


7 مَجْبُولَةَ عَلَى مُحَلَفَة الْأَمْرِ 

ااا علي -تَبَارَكَ وَتَعَالَ-بَا لَمْ يَكْنْ أَوْ كَانَ فَكَبْفَ كَانَ يَكُونْ وَ لِهَذَا قَالَ تَعَالَ: 

(ولو آنا بَا عَلدِيمَ )على عبادهالأوامر الشاقة على النفوس(آن أَقسَلُوا أَنمسَكُم أو أحرجوأ من دمركُم):- 
قتل النفوس و الخروج من الديار 

ا ملو إل )لم يفعله إلا اله(قليل مِتَمْمَ)و النادر 

فليحمدوا ربهم و ليشكروه على تيسير ما أمرهم به من الأوامر التى تسهل على كل أحد و لا ي: يشق فعلها 
و فى هذا إشارة إلى:- 

أنه ينبغى أن يلحظ العبد ضد ما هو فيه من المكروهات لتخف عليه العبادات و يزداد حمدًا و شكرًا لربه. 


4 تثبيثٌ من الله 

كنت إذا سمعثٌ بالفتن من حولنا وكثرتها وكثرة المعاصي؛ أبحث عن وسائل 
للثبات على دين الله ومع تأمّلي في القرآن الكريم؛ وجدت هذه الوسائل فعلا في 
قوله تعالى في سورة النساء:  TER:‏ ڪهم نالوا نمك أ وا 
ین وترم کا ملو لہ کیل من وکو آم موأ بطو يه ٠‏ کان حيرا طح واد 
تیا © ودا ھم ين لَدنَا ج عَظِيمًا 7 ولھدیکھم رطا مُسسَقیمًا 4 ۰ 
فجي شماري يعدها اکال یا اغا کی ات عل بی اکا وبا 
معونة الله عز وجل لي على القيام بالطاعات بأسهل الطرق. 
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(وکو نهم فعلوا علو ما يوَحَْظُونٌ بلي)أى ما ؤْظّف عليهم فى كل وقت بحسبه ف:- 
1-بذلوا هممهم 2-و وفروا نفوسهم للقيام به و تكميله 
3-و لم تطمح نفوسهم لما لم يصلوا إليه و لم يكونوا بصدده 
*و هذا هو الذى ينبغى للعبدأن ينظر إلى الحالة التى يلزمه القيام بها فيكملها 
*ثم يتدرج شيئًا فشيئًا حتى يصل إلى ما قدر له من العلم و العمل فى أمر الدين و الدنيا 
*و هذا بخلاف من طمحت نفسه إلى أمر لم يصل إليه و لم يؤمر به بعد فإنه لا يكاد ي يصل إلى ذلك بسبب 
تفريق الهمة و حصول الكسل و عدم النشاط66 
ثم رتب ما يحصل لهم على فعل ما يوعظون به و هو أربعة أمور: - 
( أحدها )الخيرية فى قوله: کان مَيرا یہ ) أى:- 
کا من الأخيار المتصفين بأوصافهم من أفعال الخير التي أمروا بها أى:- 
و انتفى عنهم بذلك صفة الأشرار لأن ثبوت الشىء يستلزم نفى ضده. 
( الثانى )وَأسَدَّ تًا )حصول التشبیت و النبات و زيادته فإن الله يغبت الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من 
الإيمان الذى هو القيام بما وعظوا به 
1-فينبتهم فى الحياة الدنيا عند ورود الفتن فى:-الأوامر و النواهى و المصائب 
فيحصل لهم ثبات يوفقون لفعل الأوامر و ترك الزواجر التى تقتضى النفس فعلها 
2-و عند حلول المصائب التي يكرهها العبد. فيوفق للتغبيت بالتوفيق للصبر أو للرضا أو للشكر 
فينزل عليه معونة من الله للقيام بذلك 
3-و يحصل له النبات على الدين عند الموت و في القبر. 
4-و أيضا فإن العبد القائم بما أمر به لا يزال يتمرن على الأوامر الشرعية حتى يألفها و يشتاق إليها و إلى 
أمثالها فيكون ذلك معونة له على الثبات على الطاعات. 
( الثالث )قوله:-(وإدا يهم يندا أجَرَاعَظِيمًا)أى:-فى العاجل و الآجل الذى يكون للروح و القلب 
OE‏ ل ل اد 
( الرابع )( ولھدیتھم رد ا متشا مَسَتَقِيمًا )الهداية إلى صراط مستقيم. 
و هذا عموم بعد خصوص لشرف الهداية إلى الصراط المستقيم 
من كونها متضمنة ل:-1-العلم بالحق 2-و محبته و إيثاره 
3-و العمل به و توقف السعادة و الفلاح على ذلك 
فمن هُدِىَ إلى صراط مستقيم فقد وُفْقَ لكل خير و اندفع عنه كل شر و ضير. 
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*الصحيح المسند من أسباب ۰ ج افر - عَنْ عَائشَةٌ قَانَتْ:- 
جَاءَ رَجُلَ إلى النَبىْ اليا سول الله و اله إن حب إل من تفسى و انك لحب بُ إل منْ أَهْلى وَمَالى 


o‏ و 


و وَاخَب إل من وَلّدی و HE‏ او ف الْبَيْتَِ كَأَدْكُيْكَ فما صر حَنّى آتيّكَ فأنظرَ إِلَيْكَ 5 و إا ذَكَرْتُ مَوْقَ 
و مَوْتََ عَرَفْتٌ أَنَّكَ إا دَخَلْتَ الْجَنَهَ رُفعَتْ مَعَ النَّيّينَ ول إ ذا دَخَلْتَ جنه خَشيث أن لا اراك 


ےك 


َلَمْ يرد عَلَبْهِ النَيُكوّْسَيْئَا حَنَّى نَرَلَ جبْريل ااا هذه الآيّة: (وَمَنْ يُطع الله الول قأوليك مَحَ الّذِينَ أَنَْمَ 
د لكَِيّينَ وَالصَدِيقِينَ وَالشّهَدَاءِ وَالصَاحِينَ [انساء: و " © 
(ومن يطح أله وَالرمَسُولَ ) 

كل مَنْ أطاع الله و رسوله على حسب حاله و قدر الواجب عليه من ذكر و أنثى و صغير و كبير 


(َأَوْكيِكَ مح لين نعم الله عتمي أى:-النعمة العظيمة التى تقتضى الكمال و الفلاح و السعادة 
م ليش )الذين فضلهم الله بوحيه و اختصهم بتفضيلهم بإرسالهم إن الخلق و دعوتهم إن الله تعالى 


(واَلصِدَيِقِينَ )و هم: الذين كمل تصديقهم بما جاءت به الرسل فعلموا الحق و صدقوه بيقينهم 
و بالقيام به قولا و عملا و حالا و دعوة إلى الله 


(وَالشبَدَك )الذين قاتلوا فى سبيل الله لإعلاء كلمة الله فقتلوا 
لیلج ) 


الذين صلح ظاهرهم و باطنهم فصلحت أعمالهم فكل من أطاع الله تعالى كان مع هؤلاء فى صحبتهم 
(وحسرم تاكيك وفيا )بالاجتماع بهم في جنات النعيم و ا بقربهم 58 جوار رب العالمين. 


*البخارى 4586 - عَنْ عَائشَةٌ رض الله عَنْهَا قَالَتْ: سمغت رَسُولَ ليقو :- 
«ما من تي رض إلا حر 39 الدّنْيا و الآخرة»و كَانَ ف شَكْوَاهُ الّذى فص فيه أَخَذَتهُ ي 


هوو 3 


فَسَمِعَتَهُ يَقُولٌ: مع النية أَنْعَمَ لله لَه عَلَيْهم م نَ الین وَالصَدِّيقِينَ وا وَالشّهَدَاءِ راصال یل الساء: و فَعَلمُْتُ 
1 - عن اة قَانَتٌ: گان رَسُولُ الله کو هو و صَحِيح د 5 يَقُولُ:- 


انه إنه لم يق 0 يُقَبَضْ (يون) نی E‏ حَتى یری مَفَعَذَهُ من الجَنَّةَ ثم م بِحَمًا( يسم عليه سلام لد ويلك إلبه أمره) 


2< a2 dS ه‎ 


َب لما التق و حَصَرَهُ الق و رَأَْهُ عى قخذ عَائِمَةَ عُثِى عليه قله أ ق ا 
3 أو فتح عينيه) يَصَرهُ نحو سقف الست ن ٿم م قال :-«اللَهُم ف الرفيق الأغلى» فَقُلْتُ:- 
إِذَا ل اوتا( ييقى حیا ن جوارنا وفي رواية فى لا يختار ابقاء ف الدني) قرفت أن حَديثه 


و 
8 
0 

5 


5 
0 
نك خر 


= 


ع 
2 
ا 


(أى عرفت من قوله أنه يخير كما كان يحدث عن تخیر الأناء عليهم اسام) الى كَانَ يُحَدَثُنَا و هو و صَحِيح 
*مسلم (489) عن رَبِبعَة ْنْ گب الْأَسْلَمِىُ قَالَ: گنت ابیت مَعَ رَسُولٍ الله َيه وئه و حَاجَته 
فَقَالَ لى: «سَل» فَقَلَتٌ: أَسْأْلْكَ مُرَافَقَتَكَ فى الْجَنَّه. قَالَ: «أؤ غَيْرَ دلكَ» قُلْتٌ: هو ذَاكَ. 


قال :«قاعری عن نَفْسِكَ ِكَثْرَة السّجُود» 
*البخارى 6168 - عَنْ عَبْد الله: عن النَُ أنه قَالَ: «المَرْهُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ69 
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سح وو 


( 5لک الْمَضْلٌ)الذى نالوه( وري الله ) 
فهو الذى وفقهم لذلك و أعانهم عليه و أعطاهم من الثواب ما لا تبلغه أعمالهم 
(وَكَقَ باش عَلِيمَا )يعلم أحوال عباده و من يستحق منهم الثواب الجزيل بما قام به من الأعمال الصالحة التى 
تواطأ عليها القلب و الجوارح70 
( اا لذن اموا حدُوأحِدْركُمَ) 
يأمر تعالى عباده المؤمنين بأخذ حذرهم من أعدائهم الكافرين. و هذا يشمل الأخذ بجميع الأسباب 
التى بها يستعان على قتالهم و يستدفع مكرهم و قوتهم من:- 
1-استعمال الحصون و الخنادق 2-و تعلم الرمى و الركوب 3-و تعلم الصناعات التى تعين على ذلك 
و ما به يعرف:-مداخلهم و مخارجهم و مكرهم و النفير فى سبيل الله. 
و لهذا قال:-<تَانْفرُوأ ثبّاتِ )متفرقين بأن تنفر سرية أو جيش و يقيم غيرهم 
0 أو أنفروأً جَميعًا)و كل هذا تبع للمصلحة و النكاية و الراحة للمسلمين فى دينهم و هذه الآية نظير قوله 
تعالى: - (وَأَعِدُوا لَهُمْ ما اسْتَعْكُمْ مِنْ قو 71 
*ثم أخبر عن ضعفاء الإيمان المتكاسلين عن الجهاد فقال:-(وَإنَّ مك )أيها المؤمنون 
لم لَبِئَنّ) 1-أى: يتناقل عن الجهاد فى سبيل الله ضعفا و خورا و جبنا هذا الصحيح. 
2-و قيل معناه: ليبطئن غيرّه أى:-يزهده عن القتال و هؤلاء هم المنافقون كعبد الله بن أبى بن سلول 
*و لكن الأول أولى لوجهين:- أحدهما: قوله رین ) و الخطاب للمؤمنين. 
و الثانى: قوله فى آخر الآية: رقو كأنَلَم كك بتکم ويه مودة) 
فإن الكفار من المشركين و المنافقين قد قطع الله بينهم و بين المؤمنين المودة. 
و أيضا فإن هذا هو الواقع فإن المؤمنين على قسمين: - 
1-صادقون فى إيمانهم أوجب لهم ذلك كمال التصديق و الجهاد. 
2-و ضعفاء دخلوا فى الإسلام فصار معهم إيمان ضعيف لا يقوى على الجهاد. 
كما قال تعالى: -<(ثَالَتٍ الأَعْرَابُ آمَنَا فل لم تؤُِْوا وَلَحِنْ قُووا اسن إلى آخر الآيات. 
*ثم ذكر غايات هؤلاء المتثاقلين و نهاية مقاصدهم و أن معظم قصدهم الدنيا و حطامها فقال: 
إن صب مُصِبَةٌ )هزيمة و قتل و ظفر الأعداء عليكم في بعض الأحوال لما لله فى ذلك من الحكم. 
(قَالّ )ذلك الستخلف ردأ لَه عل إِذْ IEE‏ شَبِيدَا)حين م أكن حاضرًا 
رأى من ضعف عقله و إيمانه أن التقاعد عن الجهاد الذى فيه تلك المصيبة نعمة. 
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و لم يدر أن النعمة الحقيقية هى التوفيق لهذه الطاعة الكبيرة التى :- 
1-بها يقوى الإيمات 2-و يسلم بها العبد من العقوبة و الخسران 
3-و يحصل له فيها عظيم الثواب و رضا الكريم الوهاب. 
*و فم يدر ما فاته من الأجر فى الصبر أو الشهادة إن قُتل 
*و أما القعود فإنه و إن استراح قليلا فإنه يعقبه تعب طويل و آلام عظيمة و يفوته ما يحصل للمجاهدين2 7 
اك ع e e‏ ا ر ان 
ثم قال:( وَلین أ صَلبَكم فصل من أ )نصر و غنيمة 
2 1 
(ليقولنَ )حاسدا متحسرا 
7 7 س ر سح ا غ و رو اا هدوج سا 
(كأنلح کک پیک ويئئه. موده لیکن ی گنت معهُمٌ قاور ورا عَظِيمًا) 
بالنجاة من معرة التخلف و الظفر بالغنائم و العودة ساماً. 
أي: يتمنى أنه حاضر لينال من المغانم ليس له رغبة و لا قصد في غير ذلك كأنه ليس منكم يا معشر المؤمنين 
و لا بينكم و بينه المودة الإيمانية التي من مقتضاها أن المؤمنين مشتركون في جميع مصالحهم و دفع مضارهم 
يفرحون بحصولها و لو على يد غيرهم من إخوانهم المؤمنين و يألمون بفقدها و يسعون جميعا في كل أمر 
يصلحون به دينهم و دنياهم فهذا الذي يتمنى الدنيا فقط ليست معه الروح الإيمانية المذكورة. 
*و من لطف الله بعباده أن لا يقطع عنهم رحمته و لا يغلق عنهم أبوابه73 
بل من حصل منه غير ما يليق أمره و دعاه إلى جبر نقصه و تكميل نفسه فلهذا أمر هؤلاء بالإخلاص و الخروج 
في سبيله فقال:- 
(مَلَمِمَدِتَلٌ فى سیل ألنّى)هذا أحد الأقوال 82 هذه الآية و هو أصحها. 
و قيل: إن معناه: فليقاتل فى سبيل الله المؤمنون الكاملو الإيمان الصادقون فى إيمانهم 
3 صاسه صمح سس ىح قد 2 64" 5000 
َلذِسِنَ يترو )يبيعون (َلْحيوة ألديَا )رغبة عنها وِالْآخْرَةَ ) رغبة فيها. 
فإن هؤلاء الذين يوجه إليهم الخطاب لأنهم الذين قد أعدوا أنفسهم و وطّنوها على جهاد الأعداء لما معهم من 
الإيمان التام المقتضى لذلك. 
و أما أولئك المتفاقلون فلا يعبأ بهم خرجوا أو قعدوا فيكون هذا نظير قوله تعالى: 
(قل آمُوا به أو لا ُؤْمِئُوا نَّالَدِينَ أوئوا الْعِلْمَ ِن قبْلِهِ إا يقل عَلَيْهِمْ يرون للأَذقَانٍ سُجَإِلى آخر الآيات. 
و قوله: (َإِنْ يَكْمُرْيهَا هَولاءِ قق وتا ها قَْما لَيْسُوا بها بكَافِرِينو قيل: إن معنى الآبة:- 
فليقاتل المقاتل و المجاهد للكفار الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة فيكون على هذا الوجه « الذين » فى 
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ر و و f‏ 5 ماع ب 5 5 لو ا م 

(ومن بقن فى سبيزر أنه )بأن يكون جهادا قد أمر الله به و رسوله و يكون العبد مخلصا لله فيه قاصدا وجه 
اللّه. 


ol 


(قبقتل أ و غلب فسوف ؤتيه تيه لجرا عَظئٌ)زيادة فى إيمانه و دينه و غنيمة و ثناء حسنا 

و ثواب المجاهدين فى سبيل الله الذين أعد الله لهم فى الجنة:- 

ها الااغينن رات و و اذه سوست و لا خطر على كلب يشر 

*البخارىٍ 3--عَنْ ای هْرَيْرَةَ طلك: أن رَسُولَ الله قال:- 

«تَكَفَلَ اله لمَنْ جَاهَدَ فى سَبِيلهِ لآ يُخْرِجُةُ إل الجِهَادٌ فى سبیله و تصدیق گلماته (مصدق ا وعد ال تعالى فى كتابه من أجر 


0% o E 


عى اجماد)پانْ يُدْخْلَهُ الجَنّةَ أو يَرْحِعَهُ إلى مَسْكَنه الّذِى خَرَجَ مه مَعَ مَا نال مِنْ أَجْرٍ أو غَنِيمَة74 
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- 


عسوت لوالو 


- e 


لذن يعُولُونَ رنآ رج 50-0 ناین دنک ويا وأجْعل لَنامِن دنک د 


2 سس © 


سم م ی ال 


س r‏ - ع 
لد e‏ يلوف سبي ل الطعوت فمايلوا أأولياء ليطن 


هخ 


کیت ایی دسا © ار ریک کنا ديك ایر الشكرة الكو 


د OS‏ ء ر 2 روص رص 2 


او 0 ھک لله وس حَْيَةٌ وا ورين نب تعلينا 
KE 9‏ مال و اولحر لمن ای وا َ م ُظَلمُونَ نيلا 
اتن ر ولوش فى برج به حَسَكَة يوأ هزو من عند أ 

(Wt E ش لو‎ 


ر 9و ر 


ونا یوما آصاب کمن سیک ن فیک وَأرَسَلْتَكَ داس سوک کن راسا 2 
ا ل ا 7 
العظيم عليهم بتركه فقال:-(وَمَا لك لا تقون ف سبل اَی 
(و) الحال أن (والمستَصَعَفِينَ مت الرجَالٍ والِيْسَلِ والولددن) 
الذين:-لا يستطيعون حيلة و لا يهتدون سبيلا و مع هذا فقد نالهم أعظم الظلم 0 


2 ميج مامه 


قولوت ربا رتا مِنَ لز و ألْمَرَيأى مكة كقوله :وكين من کرب ی ادفو ين ررك آل رک آل کھت کاک تاک )محمد ٠١‏ 


e 


فهم يدعون الله أن يخرجهم من هذه القرى الطَار هلها ) 

1- لأنفسهم بالكفر و الشرك 

2-و للمؤمنين بالأذى و الصد عن سبيل الله و منعهم من الدعوة لدينهم و الهجرة. 

(و)هم يدعون (وأجَعل أا ون دنك ويا وَلَجَمَل لَنَآ ِن دنك تَصِير) يستنقذهم من هذه القرية الظالم أهلها 

فصار جهادكم على هذا الوجه من باب:- 

1-القتال2- و الذب عن عيلاتكم و أولادكم و محارمكم لا من باب الجهاد الذي هو الطمع في الكفار 
فإنه و إن كان فيه فضل عظيم و يلام المتخلف عنه أعظم اللوم فالجهاد الذى فيه استنقاذ المستضعفين منكم 
أعظم أجرًا و أكبر فائدة بحيث يكون من باب دفع الأعداءة7 
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ءامنا ييو فى سيل )هذا إخبار من الله بأن المؤمنين يقاتلون فى سبيله 

(وَالَذينَ كمَروا يموت فى سبل ألطمُوتِ)هو الشيطان. 

فى ضمن ذلك عدة فوائد:- 

1-أنه بحسب إيمان العبد يكون جهاده في سبيل الله و إخلاصه و متابعته. 

فالجهاد فى سبيل الله من آثار الإيمان و مقتضياته و لوازمه كما أن القتال فى سبيل الطاغوت من شُعَبٍ الكفر 
و مقتضياته. 

2-أن الذى يقاتل فى سبيل الله ينبغى له و يحسن منه من:-الصبر و الجلد ما لا يقوم به غيره 

فإذا كان أولياء الشيطان يصبرون و يقاتلون و هم على باطل فأهل الحق أولى بذلك كما قال تعالى فى هذا 
المعنى:(إنْ کڪوئوا تألمُونَ فَإِنّهُمْ يَأَمُونَ كمَا كمون وَترْجُونَ مِنَ الله ما لا يَرْجُوَالآية. 

3-أن الذى يقاتل فى سبيل الله معتمد على ركن وثيق و هو الحق و التوكل على الله. 

ا و الركن الوثيق يطلب منه من:-الصبر و الثبات و الدشاط ما لا يطلب ممن يقاتل عن الباطل 


الذي لا حقيقة له و لا عاقبة حميدة. 


فلهذا قال تعالى: -(هَمَائِلُوا لیا ليطن إن كد سيط کان صَعِيقًا) 
و الكيد:-هو سلوك الطرق الخفية في ضرر العدو فالشيطان و إن بلغ مَكْرْهُ مهما بلغ فإنه فى غاية الضعف 
الذي لا يقوم لأدنى شىء من الحق و لا لكيد الله لعباده المؤمنين76 


( الور إل لذبن ق طم وا ادیک ويوا لصو واا الكو 
*الصحيح المسند من أسباب النزول:النسائى 


3086 عن عِكْرِمَةَ عَنْ ابن عبّاس: اَن عل الرَحمّنِ بن عوف وَأَصْحَايًا لَه أَتَوا اللي ولوْمَكَةَ فَقَالُوا: : 
َارَسُولَ الله إا گئا في عر وَنَحْن مُشْرِكُونَ لما آمَنَ صِرْنَا أَذلَة فَقَالَ :مان أَمِرْتُ بِالْعَفْوِ قلا تُقَاتِلُوا» 
قَلَمّا حَوّلَنَا اله إلى الْمَدِينَة أَمََنَا بِالْقِتَالٍ 0 َأَنْرَلَ الله عر وَجَلَّ: 


ألم تر إلى الَّذِينَ قل لَهُمْ كُُوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصا انساء: 7 
*كان المسلمون - إذ كانوا بمكة- ماه مأمورين بالصلاة و الزكاة أى:-مواساة الفقراء لا الزكاة المعروفة ذات 
النصب و الشروط فإنها لم تفرض إلا بالمدينة 
و لم يؤمروا بجهاد الأعداء لعدة فوائد: - 

1-أن من حكمة البارى تعالى أن يشرع لعباده الشرائع على وجه لا يشق عليهم و يبدأ بالأهم فالأهم و الأسهل 
فالأسهل. 
2-أنه لو فرض عليهم القتال -مع قلة عَدَدِهِم و عُدَدِهِم و كثرة أعدائهم- لأدى ذلك إلى اضمحلال الإسلام 
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فرعي جانب المصلحة العظمى على ما دونها و لغير ذلك من الحكم. 
و كان بعض المؤمنين يودون أن لو فرض عليهم القتال فى تلك الحال غير اللائق فيها ذلك 
و إنما اللائق فيها القيام بما أمروا به في ذلك الوقت من :-التوحيد و الصلاة و الركاة و نحو ذلك 
كما قال تعالى: -(وَلْ ائم َعَلُوا ما يوعَطْونَ به لكان حيرا َم وم تيا 
َكِب ) فرض (حَلَيمْ وال 5ا )ماع قد تغير حالهم (مُمٌ) فأصبحوا(يْيَونَ )يخافون 
لاس )و يرهبونهم,كمَنْيّةَهكخوفهم من َه أو اشد كَفْيَةٌ )و يعلنون عما اعتراهم من شدة الخوف 
*كقوله ينول الذي مثو وكا رلت سو يآ نزات سود تكد وک رفا الال لت دن فى ويم کرش نطود ليك تر 
ْم عليه ناموت اول لَهُرَ) محمد: ٠١‏ 
*فلما هاجروا إلى المدينة و قوى الإسلام كتب عليهم القتال فى وقته المناسب لذلك فقال فريق من الذين 
يستعجلون القتال قبل ذلك خوفا من الناس و ضعفا و خورا:- 
(وقالوا وہنا ِرَ گت عتا َلَِْالَّ) ؟و فى هذا تضجرهم و اعتراضهم على الله 
و كان الذى ينبغى لهم ضد هذه الحال:-1-التسليم لأمر الله 2-و الصبر على أوامره 
فعكسوا الأمر المطلوب منهم فقالوا:- 
(أَو )هلا( لمآ )فرض القتال رإأ أجل ورب )مدة متأخرة عن الوقت الحاضر 
و هذه الحال كنيرًا ما تعرض لمن هو غير رزين و استعجل فى الأمور قبل وقتها فالغالب عليه أنه لا يصبر عليها 
وقت حلولها و لا ينوء بحملها بل يكون قليل الصبر. 
ثم إن الله وعظهم عن هذه الحال التي فيها التخلف عن القتال فقال:- 


© دمر م 202 


(مُلْمَئعٌ لدي )التمتع بلذات الدنيا و راحتهاويِيلٌ) 

فتحمل الأثقال فى طاعة الله في المدة القصيرة مما يسهل على النفوس و يخف عليها لأنها إذا علمت أن 
المشقة التي تنالها لا يطول لبها هان عليها ذلك 

فكيف إذا وازنت بين الدنيا و الآخرة و أن الآخرة خير منها فى ذاتها و لذاتها و زمانها فذاتها-كما ذكر النبى 
فى الحديث الثابت عنه-« أن موضع سوط فى الجنة خير من الدنيا و ما فيها » 

و لذاتها صافية عن المكدرات بل كل ما خطر بالبال أو دار فى الفكر من تصور لذة فلذة الجنة فوق ذلك 
كما قال تعالى:-(قلا تَعلَمُ تفس ما انى لَه مِنْ رة أَعْينِ) 
و قال الله على لسان نبيد: - 

«أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » 

و أما لذات الدنيا فإنها:-مشوبة بأنواع التنغيص الذي لو قوبل بين لذاتها و ما يقترن بها من أنواع الآلام 
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و الهموم و الغموم لم يكن لذلك نسبة بوجه من الوجوه. 
و أما زمانها فإن الدنيا منقضية و عمر الإنسان بالنسبة إلى الدنيا شىء يسير 
و أما الآخرة فإنها دائمة النعيم و أهلها خالدون فيها 
فإذا فكر العاقل في هاتين الدارين و تصور حقيقتهما حق التصور عرف ما هو أحق بالإيثار و السعي له 
و الاجتهاد لطلبه 
و لهذا قال: (واَلْيرَهُ حير لمن أنَّيَّ) الشرك و سائر المحرمات. 
ور ع م 

(وَلَا نظلمُونَ قَئِيلَاً)ما يفتل من وسخ اليد-أو- شق النواة 
*فسعيكم للدار الآخرة ستجدونه كاملا موفرًا غير منقوص منه شيً77 
ثم أخبر أنه لا يغنى حذر عن قدر و أن القاعد لا يدفع عنه قعوده شيئًا فقال:- 

ج کک لي و سو 5 ع ع 
( آیتماتکونوا یدرککم ألْمَوَثُ)فى أى زمان و أى مكان. 

ع 43 راق 5 1 5-0 0 8 0 3 
(ول ؤكم في بروج )قصور (مُسَيدَةَ ) منيعة و منازل رفيعة و كل هذا حث على الجهاد فى سبيل الله :- 
تارة بالترغيب فى فضله و ثوابه 
و تارة بالترهيب من عقوبة تركه 
و تارة بالإخبار أنه لا ينفع القاعدين قعودُهم 
و تارة بتسهيل الطريق فى ذلك و قصرها. 
يخبر تعالى عن الذين لا يعلمون المعرضين عما جاءت به الرسل المعارضين لهم أنهم (وإن تَصِبْهُمَ به )إذا جاءتهم 


(حَسَئَةٌ »خصب و كثرة أموال و توفر أولاد و صحةريفُولُوا هزو مِنّ عند ألّ) 
منْ قبَلكَ و بِسَبَبٍ اتباعتا لَكَ وَ افتدّائنًا بدينكَ. كما قال تَعَالَ عَنْ قوم فَرْعَوْنَه- 
قدا جَاءَتْهُمُ الْحَسَتَةُ قَالُوا لتا هَذِهِ وَِنْ تُصِبْهُْ سَيَكَةٌ يروا ِمُوسَى وَمَنْ مَعه الأغراف: 11 
و كَمَا قال تَعَالَ: 
[وَمِنَ الئاس مَنْ يَعْيْدُ الله على ر في فَإِنْ ا َير ظا به ن أَصَابَئَهُ فِئْئَةٌ ادْمَلَتَ وَجَهِهِ حَِرَ ادن وَالآخِرَةٌ[الْحَج: 11] 
و هَكَذَا قَالَ هَؤْلَاءِ الُْتَافقُونَ الذي دَخَلُوا فى فى الْإِسْلام سْلَام ظَاهِرًا وَ هُمْ كَارِهُونَ لَه فى تفس الْأَمْرِ 
و لهذا إا َصَابَهُمْ شر نما يَسْنْدُونَهُ إلى اتبَاعِهمْ للب 5 
24 يرح س 8 5 
(وَإن مُصِبْهُمٌ َة )جدب و فقر و مرض و موت أولاد و أحباب 
2011 ما جنتنا به يا محمد تطيروا برسول الله يكم تطير أمثالهم برسل الله 
كما أخبر الله عن قوم فرعون أنهم قالوا لموسى:- 
(كَإِدًا جَاءَتَهُمْ | لحسَئةٌ قَالُوا لا ذه مَإِنْ د تُصِبْهُمْ سَيَكَةٌ يَطيّرُوا بِمُوسَى و وَمَنْ مَعَهُ 


الجزء 5 صفحة 90 3-النساء 
و قال قوم صالح: (قَالُوا يرتا بك وَبِمَنْ مَعَكَ) 

و قال قوم ياسين لرسلهم:-(إِنَا تطيّرَْا بكُمْ لين لَمْ نوا لمڪم الآية. 
فلما تشابهت قلوبهم بالكفر تشابهت أقوالهم و أعمالهم. 

و هكذا كل من نسب حصول الشر أو زوال الخير لما جاءت به الرسل أو لبعضه فهو داخل في هذا الذم 
الوخيم. 

قال الله فى جوابهم: -( فلك )من الحسنة و السيئة و الخير و الشر. 

ينعد أ )بقضائه و قدره و خلقه. 


م ودسم مودو 


(شَالِ ولا ألْمَوّ) الصادر منهم تلك المقالة الباطلة. 

(لَا يادو يَفْفَهُونَ حَدِيئًا ) 

1-أى: لا يفهمون حدينا بالكلية و لا يقربون من فهمه 

2-أو لا يفهمون منه إلا فهمًا ضعيفًا و على کل فهو ذم لهم و توبيخ على عدم فهمهم و فقههم عن الله 

و عن رسوله و ذلك بسبب كفرهم و إعراضهم 

*و فى ضمن ذلك :- 

1-مذح من يفهم عن الله و عن رسوله 

2-و الحث على ذلك و على الأسباب المعينة على ذلك من الإقبال على كلامهما و تدبره و سلوك الطرق 
الموصلة إليه. 

*فلو فقهوا عن الله:- 

1-لعلموا أن الخير و الشر و الحسنات و السيئات كلها بقضاء الله و قدره لا يخرج منها شيء عن ذلك. 
2-و أن الرسل عليهم الصلاة و السلام لا يكونون سببا لشر يحدث هم و لا ما جاءوا به لأنهم بعثوا بصلاح 
الدنيا و الآخرة و الدين78 


ص كر اه 


ثم قال تعالى:-(مَآ أَصَابِكَمِنَ حَسَئَةْ)أى: فى الدين و الدنيا 
َو- ۰ ت ع 
(قَِانَهِ )هو الذى مَنّ بها و يسرها بتيسير أسبابها. 
(وَمَآأَصَابِكَمِن سََعَق)فى الدين و الدنيا 
>4 ”7< رع ع 0 
(فمن فييك )أى بذنوبك و كسبك و ما يعفو الله عنه أكثر. 
فالله تعالى قد فتح لعباده أبواب إحسانه و أمرهم بالدخول لبره و فضله 
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*و أخبرهم أن المعاصى مانعة من فضله فإذا فعلها العبد فلا يلومن إلا نفسه فإنه المانع لنفسه عن وصول فضل 
الله و بره. 

*البخارى 5641 - عَنْ أبى هِرَيْرَةضه: عن النَّبِىّ يَدْقَالَ:- 

«مَا يُصيبٌ المسلم من نَصَبٍ(تعب) و لَاوَصَب (مرض)ق لآ هم (كره ما يتوقعه من سوء) و لآ حزن (أسى على ما حصل له من مكروه فى 
الماضى) 3 لا أذى (من تعدي غيره عليه) 3 لآ عَم (ما يضيق القلب والنفس) حَتى الشوكّة يُشَاكُهَا إلا كَفْرَ الله بها من خَطَايَاه (ذنوبه)» 
“ثم أخبر عن عموم رسالة رسوله محمد ب لافقال:- 

(وأرسلتك لتاس وَسُول) على أنك رسول الله حقا بما أيدك بى:- 

1-نصره 2-و المعجزات الباهرة و البراهين الساطعة 

فهي أكبر شهادة على الإطلاق كما قال تعالى:-(قُلْ أي ىء حبر شَهَادَةٌ قل الله سهد بَيى وَبَيْئَكُ 

*فإذا علم أن الله تعالى كامل العلم تام القدرة عظيم الحكمة و قد أيد الله رسوله بما أيده و نصره نصرا عظيما 
تيقن بذلك أنه رسول الله و إلا فلو تقول عليه بعض الأقاويل لأخذ منه باليمين ثم لقطع منه الوتين. 

1 كر مه ° 9 چ ىع 202 o‏ موهج8 ه 2 يل« رس جه عه و 3 

(وكَق اسه سيدا )عَلَى أنه أَرْسَلَكَ و هو شَهِيدٌ أَيْضًا بَيْتَكَ وَ بَبْتَهُمْ وَ عَالمٌ چا تَبْلِعْهُمْ إِنّاهُ وَ ّا يردون عليك 
من الحق كفرا و عنادا) 
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pF‏ ا 
عر تیم ورک عل لوكو 1109 


EKO) e‏ . نَأواَلْحَوفٍ أذاعواأ به 


ي ۸ 3<2 - 1 حوس يدس ازب م عو و 
ولورد وةل اسول ولت وليل رمنهم لعلمه الین ستنيطوكه. منهج 
INES EE‏ ت رعایکی وخا تايط و قلف مي لَه كلفلل سك 
رض الوم عسَى الهأ کک باس ایی کرو واه ك تي ق 


GS‏ 24 0 كو کے ا ده e‏ ىة عو سے 
کر ن کرت زارباو 
أن الله شىَومَقَينا د حييم شحيلرفحيوا 


(مّن يطِع أَليَسُولَ )أى: كل مَنْ أطاع رسول الله فى أوامره و E‏ أطَاعَ u‏ لكونه لا يأمر و لا يبهى 
إلا بأمر الله و شرعه و وحيه و تنزيله 

و في هذا عصمة الرسول ين الله أمر بطاعته مطلقا 

فلولا أنه معصوم فى كل ما يُبَلّْ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقا و يمدح على ذلك.و هذا من الحقوق المشتركة 
فإن الحقوق ثلاثة:- 

1-حق لله تعالى لا يكون لأحد من الخلق و هو:-عبادة الله و الرغبة إليه و توابع ذلك. 

2-و قسم مختص بالرسول و هو التعزير و التوقير و النصرة 

3-و قسم مشترك و هو الإيمان بالله و رسوله و محبتهما و طاعتهما كما جمع الله بين هذه الحقوق فى قوله: 
(لِؤْمِنُوا باللّه وَرَسُولِهِ وَتُعَزّرُوهُ وَُوَكِرُوهُ وَنُسَبَحُوهُ هبكر وَأَصِيالا 

فمَنْ أطاع الرسول فقد أطاع الله و له من الثواب و الخير ما رتب على طاعة الله 


لي يا 


(وَمَن وَل )عن طاعة الله و رسوله فإنه لا يضر إلا نفسه و لا يضر الله شيا 


1 nr 


(فما أ رَسَلْكَكٌ يهم حَفِيظًا)تحفظ أعمالهم و أحوالهم بل أرسلناك مبلغا و مبينا و ناصحا 
و قد أديت وظيفتك و وجب أجرك على الله سواء اهتدوا أم لم يهتدوا. 

كما قال تعالى: (مَدَكْرْإِنّمَا أَنْت مُدَكِرٌ* لشت عَلَيْهِمْ بُِْصَيْطِ) الآيات 

-و لا بد أن تكون طاعة الله و رسوله ظاهرًا و باطتا فى الحضرة و المغيب 
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-فأما فأما مَنْ يظهر فى:- الحضرة و الطاعة و الالترام 

فإذا خلا بنفسه أو أبناء جدسه ترك و عا فإن الطاعة التى أظهرها غير نافعة و لا مفيدة 
و قد أشبه من قال الله فیهم كقوله ( وَمَايانُ مالو مويو النجم 

*البخارى 7 -قال النبى5ةة «مَنْ أَطَاعَرِي ققد 0 0 مَنْ عَصَان فَقَد عَصَى الله 
و مَنْ يُطع الآمير(أمي اسرية أو ولة لامور مطلت) قَقَدْ أَطَاعَرى وَ مَنْ يَحْصِ الأَميرَ فَقَدْ عَضَانى 


ملع 


5 5 4 5 3 5 و 0 58 اه 
و و إا الإِمَام ( الحاكم الأعلى القائم بشؤون الأمة) َة (سترة ووقاية لأنه هنع العدو من أذى المسلمين وهنع الناس من أذى بعضيم بعضا) يقاتل من ورائه 
۴ ل وي 
(يقاتل معه الكفار والبغاة وسائر أهل الفساد) و يتقى له(يحتمى به ويتقوى وقيل يرجع إليه ف الرأى والتدبير) 


5 
ت ع 
م 


5 ن أَمَرَ بتَقْوَى الله وَ عَدَلَ فَإنَّ لَه بذ 


E 
¥ 


ت 


وَ إن قال بِغَيْرِه (أمر بغي تقوى اله تعالى وعدله) قَإِنْ عليه من (فإن الوبال الحاصل منه عليه لا على المأمور) »80 


وده وت )أى ال منافقون يظهرون او(طاعة اذا كانوا عندك 
(قإذا بَرَرُوأ مِنّ عند ك )خرجوا و خلوا فى حالة لا يطلع فيها عليهم 
بيت )دبر(طايقة ات تول )غير طاعتك و لا لَك إلا المعصية 


و فى قوله ( بيت طاق مهم حبْرَ اذى تفُوُ)دليل على أن:- 
الأمر الذى م لأن التبيبت تدبير الأمر ليلا على وجه يستقر عليه الرأى ثم توعدهم على 


ما فعلوا فقال: - واه َكب ماي ون نَّ)بحفظه عليهم و سيجازيهم عليه أتم الجزاء ففيه وعيد لهم 
*يَعْلَمُُ و يَكتبُهُ عَلَبْهمْ بها يم ر به حَفظتَه الْكَاتِبِينَ الّذِينَ هُمْ مُوَكَلُونَ بالْعبّاد. يَعْلَمُونَ مَا يَفْعَلُونَ. 
و الْمَعْنَى فى هَذًا التّْدِيد:- أَنَهُتَعَالى ابر بِأنّهُ عَالمَ چا يُضْمِرُونَهُ وَيُسرُونَهُ فيا بَيْتَهُمْ 
وما فقون غلنه لبلا من مخالقة الزشول و عشتا و إن كاثوا قن [طهزوا له الطاعة و الموافقة و 
سَيَحْزِيِهِمْ عَلَى ذَلِكَ. كَمَا قَالَ تََالی: (وَيَقُولُونَ آمَنَا بالل وَبَالئَسُولٍ عتا ا قَرِيق مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا وليك 
ومني ] [الثُورِ: 47] 


41 > سورهم د سك 


رع 
عرض عنهم وتو عل أَسَّم) 
ثم أمر رسوله بمقابلتهم بالإعراض و عدم التعنيف فإنهم لا يضرونه شيئا إذا توكل على الله و استعان به فى 


(وَكَيَ )و حسبك َه کی )ولباً و ناصرًا81 


املد دروک لان ) يأمر الله عِبَاَه بتَدَبُر القرْآر ن لأنَهُ زيل من حَكيم حَمِيدٍ فَهُّمَ حَق مِنْ حَق 


و لهذا قَالَ تَعَالَ:(أقلا يَتَدَبَرُونَ و 8 1 تاا مُحَمدِ 24 تم قَالَ: (وَلَوْ گن مِنْ عِنْدٍ غَيْر الل 
*أحمد 6702 - عَنْ عمرو بن شعَيْب 


4 
و 
o‏ أحبٌ 8 22 وهم َه 


َقَدْ جَلَسْتٌ أَنَا وَ أَخى مَجْلِسَا مَا 
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أَقبَلْتُ أنَا وَ أخي و إِذَا مَشْيَحَةُ مَشْيَحَةٌ منْ صَحَابَة رَسُول اله چوس عِنْدَ باپ من أَبْوَابه قگرهتا ان ترق بَيْنهُم 
فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذ ذَكَرُوا آيَةَ منَ الْقُرْآن فَتَمَارَوا فيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتَهُم 


00 ا‎  _ 


فَخَرَجَ رَسُولُ اله َادُمُغْضَبًا قَدِ احْمَرٌ وَجْهُهُ يَرْمِيهم پالتراپ و يَقُولُ:- 
«مَهْلا قوم بهذا أَهْلِكت الْأمَمْ د من قَبِْكُمْ باختلافهم عَاى أَنْبَِانهمْ و صَرْبِهمٌ الْكنْبَ بَعْضَهَا ببعْضِ 


o7 5ت‎ 


200 بَعْضُهُ بَعْضًا بل يُصَدَّقُ بَعْضْهُ بَعْضًا فما عَرَفْثُمْ منْهُ فَاعْمَلُوا به 
مَا جَهِلْتُمْ منهُ فَرْدُوهُ إلى عالمه» 
بار تعالى بتدبر كتابه و هو:- 
1-التأمل فى معانيه الْمُحْكَمَة وَ أَلْقَاظه الْبَليعَّةَ 
2-و تحديق الفكر فيه و فى مبادئه و عواقبه 
3-و لوازم ذلك فإن تدبر كتاب الله مفتاح للعلوم و المعارف 


4- -و نَاهِيًا لهم عَنِ الْإِعْرَاض عَنْهُ 


2-و تستخرج منه جميع العلوم 

3-و به يزداد الإيمان في القلب و ترسخ شجرته. 

فإنه يعرف به 

1-الرب المعبود و ما له من صفات الكمال و ما ينزه عنه من سمات النقص 

2-و يعرف الطريق الموصلة إليه و صفة أهلها و ما لهم عند القدوم عليه 

3-و يعرف العدو الذى هو العدو على الحقيقة و الطريق الموصلة إلى العذاب و صفة أهلها و ما لهم عند 

وجود أسباب العقاب. 

*و كلما ازداد العبد تأملا فيه ازداد علما و عملا و بصيرة لذلك أمر الله بذ و 

المقصود بإنزال القرآن كما قال تعالى:(كِتَابٌ أَنْرَلْتا لَك مُبَارَكُ لديروا آيَاتِه وَلِيكَدَكْرَ ألو الألبَابيك 
و قال تعالى:-(أقَلا يَكَدبَّرُونَ الْقُرآنَ أَمْ عل قُلُوبٍ أَفْمَالُهَ) 

4-و من فوائد التدبر لكتاب الله: - 


2 
0 
3 


أنه بذلك يصل العبد إلى درجة اليقين و العلم بأنه كلام الله لأنه يراه يصدق بعضه بعضا و يوافق بعضه بعضا. 
فترى الحكم والقصة والإخبارات تعاد فى القرآن فى عدة مواضع كلها متوافقة متصادقة لا ينقض بعضها بعضا 
فبذلك بعلم كمال القرآن و أنه من عند من أحاط علمه بجميع الأمور فلذلك قال تعالى :- 


سے 


(وَلَوْكَانَ من عند َي لَه َجَدُوأ فيه حًا اضُطرَابًا و تَضَادًا كيرا )أَىْ:-وَ هَذَا سَالِمُ منّ الاخْتلاف 
فلما كان من عند الله لم يكن فيه اختلاف أصلا. 
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*لَوْ كَانَ مُفْتَعَلَّا مُخْتَلَقَا گما يَقُولُهُ مَنْ يَُولَهُ من جَهَلَة الْمُشْرِكِنَ وَ الْمُتافقينَ في بَوَاطْنِهِمْ 

*قَهُوَ مِنْ عند الله. كمَا قَالَ تَعَالَ مخبرا عن الراسخين فى العلم حَيْثُ قَالُوا:(آمَنَا به كل مِنْ عِنْدِ ربن آل نر 
أيْ: -مُحْكَمُةُ وَ مُتَشَابُِةُ حَق فَلِهَذَا رَدُوا الْمُتَشَابِهَ إلى الْمُحْكم فَاهْتَدًَا وَ الّذِينَ فى قُلُوبِهمْ رَيْعٌ رَدُوا 
الْمُحْكَمَ إلى الْمُتَشَابهِ فغووا و لهذا مَدَحَ تَعَالَ الرَاسخينَ وَ ذَّمَّ الرَائغين) 

( وَإِدَاجَاءَهْمَ أَمْرمّنَ لذن أو ألْكوفٍ أذاعوأ بو 

*الصحيح المسند من أسباب النزول:قال الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب قال:- 

ما اعتزل رسول الله يَوّنساءه قال:-دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى و يقولون:- 

طلق رسول الله نساءه و ذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب.قال عمر: فقلت لأعلمن ذلك اليوم فذكر الحديث 
وفيه بعد استئذانه على رسول الله كلإُفقلت:-أطلقتهن يا رسول الله قال: "لا" . 

قلت: يا رسول الله إني دخلت المسجد و الناس ينكتون بالحصى يقولون طلق رسول الله يدّنساءه 

فأنزل فأخبرهم أنك مم تطلقهن قال: "نعم إن شئت". فذكر الحديث 

و فيه فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوق لم يطلق رسول الله نساءه 

و نزلت الآية (وَإِدَا جَاءَهُمْ َم مِنَ امن أو ا وف أَذَاعُوا به وَلَوْرَدُوه إلى اسول إلى أُولي الْأَمْرِ مني 

و كنت أنا استنبطت ذلك و أنزل الله آية التخيير. 

*هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق.و أنه ينبغى لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة 

و المصالح العامة ما يتعلق بالأمن و سرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن:- 

يتثبتوا و لا يستعجلوا بإاشاعة ذلك الخبر 

م دع واه مي ص كن اق ل ايان 5 5 5 5 

(ولو ردوه إلى الرسول ول أو لمر هيبل يردونه إلى الرسول و إلى أولى الأمر منهم أهل الرأى و العلم 
و النصح و العقل و الرزانة الذين يعرفون الأمور و يعرفون المصالح و ضدها. 

*فإن رأوا فى إذاعته مصلحة و نشاطا للمؤمنين و سرورا لهم و تحرزا من أعدائهم ج فعلوا ذلك. 

*و إن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة و لكن مضرته تزيد على مصلحته ‏ لم يذيعوه 


و لهذا قال:-(علمة الذي يسْتَلِْظُوكمُ) يَسْتَخْرِجُوتَهُ وَ يَسْتَعْلِمُوتَةُ(ِئيمٌ )مِنْ مَعَادِنِه قال 
اسْتَئبَط الرّجُلْ الْعَيْنَ إا حَفَرَهَا وَ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ فُعُورِهَا 

أي: يستخرجونه بفكرهم و آرائهم السديدة و علومهم الرشيدة. 

*و فى هذا دليل لقاعدة أدبية و هي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغى أن يولَّى مَنْ هو أهل لذلك 
و يجعل إلى أهله و لا يتقدم بين أيديهم فإنه أقرب إلى الصواب و أحرى للسلامة من الخطأ. 

و فيه النهى عن العجلة و التسرع لدشر الأمور من حين سماعها و الأمر بالتأمل قبل الكلام و النظر فيه 

هل هو مصلحة فيُقَدِم عليه الإنسان؟ أم لا فيحجم عنه؟ 


ثم قال تعالی:-( ولو لا فصل آله عَلِيَكُمٌ وَرَحمَتّهُ)فى توفيقكم و تأديبكم و تعليمكم ما لم تكونوا تعلمون 
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بعتم ألشَّيطنَ ِلد لیک لأن الإنسان بطبعه ظالم جاهل فلا تأمره نفسه إلا بالشر. 
a‏ 

1-لطف به ربه 

2-و وفقه لكل خير 

3-و عصمه من الشيطان الرجيم (05) 

*هذه الحالة أفضل أحوال العبد أن يجتهد في نفسه على امتثال أمر الله من الجهاد و غيره و يحرض غيره عليه 
و قد يعدم فى العبد الأمران أو أحدهما فلهذا قال لرسوله:- 


ا 


el 


(فَقَطْل في سيل أله لا كلف إل تَنْسَكَلا تلزم فعل غيرك و لا تؤاخذ به 
أى: ليس لك قدرة على غير نفسك فلن تكلف بفعل غيرك. 
وض لني ) على القتال 
و هذا يشمل كل أمر يحصل به :- 
1-نشاط المؤمنين 
2-و قوة قلوبهم من:- 
تقويتهم و الإخبار بضعف الأعداء و فشلهم و بما أعد للمقاتلين من الثواب و ما على المتخلفين من العقاب 
فهذا و أمثاله كله يدخل في التحريض على القتال. 
*مسلم 1902 قال رَسُولُ الله 4: «قُومُوا إلى جَنَّةَ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ» 
قَالَ: - يَقُولُ عُمَيْرُ بُ الْحُمَام الْأنَصَارِىٌ:-يَا رَسُولَ الله جَنَةٌ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ و الْأَرْضُ؟ 


سے 
ق 


قال: َع قال: بخ بخ فَقَالَ رَسُولُ الله لد سل هم 

قَالَ: لا و الله يا رَسُولَ الله إلا رَجَاءَةَ أن 

قالَ: داك من هلها أخْرَجَ ترات من رنه َل يال من مِنْمُنَ نّم قَال:- 

لن أنَا حَيِبتُ حَتَّى اکل م تمَرَاق هَذه إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ فَالَ:-كَر مَى چا كَانَ مَعَهُ منَ الثَمْرِ ثم قَائَلَهُمْ حَتّی قُتِلَ 

*البخارى 2790 - عَنْ اي هُرَيْرَةَ مدقَال: قا يم 7 

«مَنْ آمَنَّ باه و رَسُوله و اقام الصَلة و صَامَ رَمَضَانَ گان حَفًا على الله 
$ 


6 


اعجع. 


اَن يُدْخْلَهُ الجَنَةَ جَاهَدَ في سَبِيلٍ الله 


9 > 


أو جَلَسَ ف أرْضه ال ولد فيها» فقالوا: يَا رَسُولَ الله افلا ىث َبَشَرٌ الناس؟ 
قَالَ: «إِنَّ 5 الجَنَّة مانّة دَرَجَةَ أَعَذَّهَا الله للْمُجَاهدينَ ف 6 الله ما بين الدَّرَجَتَين كما ن السَمَاءِ و و الأزض 


0 


دا سَأَلْتُمُ الله فَاسْأَلُوهُ الْرْدَوْسَ (هو البستان انی يجمع ماق اتن كا من شجر وزهر و نات) قن أَؤْسَط الجَنَ(أفضلها وغرها) 
و و أَعْلَى الجَنّة - - أََاُ(أضه وهذا من کلم یحی بن صالح شيخ البخى أى أت دد - قوقه عَرْش الرحَمَنِ 


د چ تو ور سل هو 


وَ مِنْهُ تَفَجَّرُاسو) أَنْهَارٌ الجَنّة» قا مُحَمَدُ بْنُ فلَيْحٍ عَنْ أبيه: وَ فَوْقَهُ عَرْشُ الرّحْمَنِ 
(عَمَى )لعل (أَلَّهُ أن يک )هنع بك و بهم يأ لذبن كمَروأ )و شدتهم 
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*أى: بقتالكم فى سبيل الله و تحريض بعضكم بعضًا. 
(والله أَسَدٌَ بأسّا)قوة و عزة 
راسد نكي )بالمذنب فى نفسه و تنكيلا لغيره و أعظم عقوبة للكافرين 
افر ان عا ری الكقار ت ر تفل لم باق د کک 
1-يبلو بعض عباده ببعض ليقوم سوق الجهاد 
2-و يحصل الإيمان النافع (إيمان الاختيار) لا (إيمان الاضطرار و القهر) الذى لا يفيد شيئا) 
*كقوله (کرت رار کک رھم كح با نقحت يتاي يوأ يل لله لك يول تالس » 
2 من شع معد مام : حستة)المراد بالشفاعة هنا :-المعاونة على أمر من الأمور 
ف ل ل ا ا ل لا 
وك لقعي يا 
ا 00 من أجر الأصيل و المباشر شىء 
رم ?بء ےک صد 0 ٠‏ صلا ل س 3 
(وَمَن قح سَفَحَةٌ مدئَةٌ)و مَنْ عاون غيره على أمر من الشر ر كفل )نصيب ريَنْها)من الإثم بحسب:- 
ما قام به و عاون عليه. 
ففى هذا الحث العظيم على :- 
1-التعاون على البر و التقوى 
2-و الزجر العظيم عن التعاون على الإثم و العدوان 


ر رات 


و قرر ذلك بقوله: - (وَكانَ الله عل کسی ءِ مُقيئًا) شاهدًا حفيظًا حسيبًا على هذه الأعمال 000 ما يستحقه. 


*البخارى1432 -عن آي بر رده بْنُ أبى مُوسَى عَنْ أبيه خەقال:-گانَ رَسُوِلُ الله إا جَاءَهُ السَائِلُ أَوْ طَلَبَتْ 
إِلَيْه اكه قال :-«ا شفحُوا (توسلوا في قضاء حاجة من طب او ال وو يكن کم مش اجر قضاء حاجته) 
وَ يَقُضى الله عَلَى لِسَان َيه ما شاءَ») الشفاعة الحسنة و رد التحية 86-85 


- 


( ودا حيَيم سحي القحية هى:-اللفظ الصادر من أحد المتلاقيين على وجه الإكرام و الدعاء 
و ما يقترن بذلك اللفظ من البشاشة و نحوها. 
*و أعلى أنواع التحية ما ورد به الشرع من السلام ابتداء و ردا 
مرا اي درسم ع 
CL yar‏ 
فأمر 8 المؤمنين أنهم إذا خُيُوا بأى تحية كانت أن يردوها بأحسن منها لفظا و بشاشة أو مثلها فى ذلك. 
و مفهوم ذلك النهى عن عدم الرد بالكلية أو ردها بدونها. 
*و يؤخذ من الآية الكريمة:-الحث على ابتداء السلام و التحية من وجهين:- 
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أحدهما:-أن الله أمر بردها بأحسن منها أو مثلها و ذلك يستلزم أن التحية مطلوبة شرعًا. 

الثانى:ما يستفاد من أفعل التفضيل و هو « أحسن » الدال على مشاركة التحية و ردها بالحسن كما هو الأصل 
فى ذلك: 


*و يستننى من عموم الآية الكريمة:- 
1-من حيًا بحال غير مأمور بها ک «على مشتغل بقراءة أو استماع خطبة أو مصل و نحو ذلك» 
فإنه لا يطلب إجابة تحيته 


2-و كذلك يستننى من ذلك من أمر الشارع بهجره و عدم تحيته و هو العاصى غير التائب الذى يرتدع بالهجر 
فإنه يهجر و لا يُحيّا و لا ترد تحيته و ذلك لمعارضة المصلحة الكبرى. 


2 . د ۴ 0 5 5 5 1 5 5 مان اك ننه ٤ 5 ٤‏ 

ويدخل في رد التحية كل تحية اعتادها الناس و هى غير محظورة شرعا فإنه مأمور برذها و بأحسن منها 
أا أَهْلُ الذمَة فلا يُبدؤون بالسّلام وَ لا يُرَادُونَ بل يُرَدْ عَلَيْهِمْ با تَبَتَ فى المَحِيحَيْن 
*البخارى2935 -عَنْ عَائْشَةَ رَضىَ الله عَنْهَاد-أنَّ اليَمُودَ دَخَلُوا عَلَى الى ققانوا:- 

السام «بوتعَلَيّكَ فَلَعَنْتَهُم قات عائشة فلعنت هؤلاء اليهود بسبب قولهم) فَقَالَ:<مَا لَك»رى شىء حصل لك حتى لعنتهم) 


عدو سا عه و .م o‏ 

قان أبَا هُرَيْرَةَ حَدَّنَنَا عَنْ رَسُولٍ الله 45 قَالَ:- 

«لا تَبْدَءُوَهُمْ بالسَّلَام وَ إذَا لَقِيتَمُوهُمُ فى الطريق فَاضْطَرُوَهُم إآ 
بدءوهم بالسلام و إذا اكيتموهم فى الطريق وهم ٍ 

*ثم أوعد تعالى و توعد على فعل الحسنات و السيئات بقوله: - 


و ہے ر ر راص ے 5 ع 
(إنَّ الله كان عك َء سيب فيحفظ على العباد أعمالهم حسنها و سيئها صغيرها و كبيرها 


اد 


0 
ضَيّقِ الطريق» 
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5 قار ص < م لا 


م وخ سح ےر م ا 0 
ألله لاهو جمعا إل نور الْقَيئمةَ للاريب وييومن أصد 


ب ےه 29- 


ےم ے e.‏ 2 .ع عام 2 و چ ص ےے > د مم سس سر عط 
مالک فى لفون واه ارکسم یما کسبوا أَْرِيدُونَ أن ته دوأ مضل آله 


ع 


مي 1 و > ع جد ےک ص و سس مس 
فان کد لھ سی یلا( ود وأو تُكفرون كما كفروأ ٹکو دون سوام 


7 .م جو 2غ وہ لمج وو وے ہے و رر واوا 


ر ر 
وام ري لي الله فإ أفخذوهم وافتلو, حيث وح تموهم 


فلا نتَخِد 
واد وا نمم یکا وکا تیا )لا زیت ودا ل عينم وينم یکی جاو 
صرت ص دودشم أن یکدوک او یایلوا مومه وکو ساس اهم کک لقنت وک کین مارو 

َل ملو وکیا موا یک کلم فا جملا لک ایہم سيبلا لاس کچد ودا رین ریدو أن اموک 


م ف ص ا و -. 44 جب 7# ب 2 روءديهه + 7 کہ ہے 
ویامنوا فو مهم کل ما رد وأ إل آلفنتتارکسو کان ل ییاز لوک يفو کالم وی موا ير يه 
hh‏ 0 و 2 . > 2 رم 14 2 

دوم وافلوهم يتمهم وآوکیک جعلتا لک عم 


- 


اسر کر 3 


(أنه إل إل هُو) يخبر تعالى عن :- 

1حانفراده بالوحدانية 2-و أنه لا معبود و لا مألوه إلا هو ل:- 
كماله فى ذاتة و أوضاقه و لكوقة السفرة بالخلق و العديير وا الظاهرة و الباطنة. 

و ذلك يستلزم الأمر بعبادته والتقرب إليه بجميع أنواع العبودية لكونه المستحق لذلك وحده و المجازى للعباد 
بما قاموا به من عبوديته أو تركوه منها و لذلك أقسم على وقوع محل الجزاء و هو يوم القيامة فقال:- 
(جْمَعَككر )أى: أولكم و آخركم فى مقام واحد. 

ل )فى ريو اَلْعِيمَةٍ ك ريب )لا شك و لا شبهة(ذيو) بوجه من الوجوه بالدليل العقلى و الدليل السمعى 
فالدليل العقلى:- 

ما نشاهده من إحياء الأرض بعد موتها و من وجود النشأة الأولى التى وقوع الثانية الى منها بالإمكان 

و من الحكمة التى تجزم بأن الله لم يخلق خلقه عبئًا يحيون ثم يموتون. 

و أما الدليل السمعى:-فهو إخبار أصدق الصادقين بذلك بل إقسامه عليه 


0 4م الماح وي امي سل يس 
و لهذا قال: (ومن أصدق من أله حديثًا) 
٤ر‏ 5ه في ا 5 ورد تر “تزه 0 ق وعم قا و بے جا عه و 
لا احد أصدق منه فى حديثه و خبره و وعده و وعيده فلا إله إلا هو و لا رب سواه. 


*كذلك أمر رسوله أن يقسم عليه فى غير موضع من القرآن كقوله تعالى: - 
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(رعَم الذي كَفَرُوا ان ن يبوا ل بل وَرَتٍ لبا ف بود يما يم وديك عَلَ الله ي 
و فى قوله:-( وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ الله حَدِينًا) (وَمَن أَصْدَقُ مِنَ الله قيلا):- 
إخبار بأن حديثه و أخباره و أقواله فى أعلى مراتب الصدق بل أعلاها. 
فكل ما قبل في العقائد و العلوم و الأعمال مما يناقض ما أخبر الله به فهو باطل لمناقضته للخبر الصادق 
اليقين فلا يمكن أن يكون حقًار) 
عندما بلغت الثامنة عشرة من عمري كنت فتاة متدينة» وتقدم لخطبتي حينها 
شاب غير متدين» غير أن الجميع كان يُثني على أخلاقه واستقامة سلوكه» وكنت 
مترددة جدا في قبوله؛ بل كنت أقرب إلى الرفض» ومع أن والدي قد سأل عنه» 
ووجد فيه الصفات المناسبة» إلا أن ذلك لم ينطبق على أمنياتي التي كنت أنشجها 
حول زوج المستقبل» والذي كنت أريده صا ًا طالبًا للعلم. 
وذات يوم؛ جاءت إل أمي تطلب مني الرد النهائي» ونظرت إل وهي تقول 
بحنان: يا بئيتي؛ لقد استخرت الله وأنتٍ فتاة طيبة» والله تعالى يقول: مإ وَالطَِيبتُ 
لطبي لبو لطبت 74 فلما سمعت الآية وقعت من نفسي موقعًا عجيباء 
وامتلا قلبي يقينًا بان الله لن تيب أملي في أن يكون هذا الشاب هو الأنسب لي» 
فتوکلت على الله ووافقت على الزواج منه. 
واليوم؛ وبعد أكثر من ثلاثين سنة قضيتها في زواج ناجح بحمد الله؛ أتذكّر 
هذه الآية وأقول: ِو وَمَنْ صق من آلو ییا چ ر 
المراد بالمنافقين المذكورين فى هذه الآيات:-"المنافقون المظهرون إسلامهم" 
و لم يهاجروا مع كفرهم و كان قد وقع بين الصحابة فيهم اشتباه:- 
1-فبعضهم تحرج عن قتالهم و قطع موالاتهم بسبب ما أظهروه من الإيمان 
2-و بعضهم علم أحوالهم بقرائن أفعالهم فحكم بكفرهم. 
(وََلَهُ رسيم )أوقعهم فى الخطأ و أهلكهم بسبب عصيانهم و مخالفتهم 
*و أركسه قلبه و نسكه أى جعل أعلاه أسفله-ردهم و أوقعهم فى الخطأ 
(يمَاكسَيوَأُ)بسبب عصيانهم و مخالفتهم الرسول و اتباعهم الباطل 


عد 


(أتْرِيدُونَ أن ته دوا من أل اهومن صلل اللَهُ فلن ب له سبي )لا طريق له إلى الهدى و لا مخلص له إليه 


1 
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*جاء ف الصحيح ا مسند من أسباب النزول:البخارى4050 1 عن ربد بن نَابتِ طق قَالَ:- 
لها حرج النِيْكِل خد رَجَعَ اس مِمَنْ خَرَجَ مَعَهُ وَ گا أَصْحَابٌ التي 4ظ فرقتي ن 
1-فرقة تقول: ُقَاتلْهُم 


ق ك 


كت hu Aaa‏ 15 ف 5 ب 0000 © e ٠»‏ سس o.‏ و مس ت 
5-2 فرقة تقول: لا نقاتلهم فَتَرّلت[قَمَا لَكُمْ فى المُنَافِقِينَ فِحَتَيْنِ وَاللَهُ أَرَكْسَهُمُْ يمَا كسَبُو) [النساء: 88] 


ت 


1 هر 0f‏ 0% 5 33 %7 ك ES‏ .م 
و قال:«إنها طيبة تنفى الذ نوب (تظهر من يرتكب فيها الذنوب وتميزهم) كما تنفى الثار خيّث الفضة»88 


هي ستو سس سه وه رھ > بهو س دي مسلا سر ف 
( ودوا َو تَكفروت كما كَعَروأَهُم يَوَدُونَ لَكُم الضلالة (فتكردون سوا ) 
لقستؤوا ألم و إِياهُمْ فيا وَ ما 5ا3 إلا دة عَدَاوَتِهمْ و بُعْضِهِمْ لم 
*فأخبرهم الله تعالى أنه لا ينبغى لكم أن تشتبهوا فيهم ولا تشكوا بل أمرهم واضح غير مشكا إنهم منافقون 
قد تكرر كفرهم و ودوا مع ذلك كفركم و أن تكونوا مثلهم. فإذا تحققتم ذلك منهم 
(قلا تدوأ مهم ويه )و هذا يستلزم عدم محبتهم لأن الولاية فرع المحبة. 
و يستلزم أيضا بغضهم و عداوتهم لن النهى عن الشىء أمر بضده 

مه وم ل و 
(حَقٌ مَاجِرُوأ في سیل أله) 
و هذا الأمر موقت بهجرتهم فإذا هاجروا جرى عليهم ما جرى على المسلمين كما كان النبى يلوٌبيجرى أحكام 
الإسلام لكل مَنْ كان معه و هاجر إليه و سواء كان مؤمنا حقيقة أو ظاهر الإيمان. 
*ظاهر هذا السياق أن هؤلاء المنافقين هم بمكة و قوله تعالى:-[ حت يُهَاجِرُوا في سَبِيلٍ الدا:- 
لأن الهجرة إلى المدينة تقطع صلاتهم بدار الكفر فيفتر عزمهم و يراجعوا الصدق ف إهانهم فيؤمنوا 
فإن هاجروا ثم تولوا عن الإهان الصحيح إلى النفاق الكفر فأعلنوا الحرب عليهم 
(دَإِن ولوا )و أنهم إن لم يهاجروا و تولوا عنها -و قال آخرون :أظهروا كفرهم 

ا ہ2 مھ ےی A‏ داسلا 2 2 شاع چ 3 
(فحدوهم لوهم حت وجد تَمُوهُمٌ )فی أى وقت و أى محل كان 
و هذا من جملة الأدلة الدالة على نسخ القتال فى الأشهر الحرم كما هو قول جمهور العلماء و المنازعون 


يقولون:-هذه نصوص مطلقة محمولة على تقييد التحريم فى الأشهر الحره(ولا كَتََحِذُوأ منهج ولا ولا با)89 
ى م2 عام بوم ,ى 02 ےوز ردو ر فر 
(إلا الذي يصِلون لك فوم بينكم وينتهم مييكق) 


ثم إن الله استثنى من قتال هؤلاء المنافقين ثلاث فرّق:-فرقتين أمر بتركهم و حتّم على ذلك 

إحداهما: -من يصل إلى قوم بينهم و بين المسلمين عهد و ميثاق بترك القتال فينضم إليهم فيكون له حكمهم 
في حقن الدم و المال. 

*إلا الذين لجؤوا وَ تَحَيّرُوا إلى قَوْم بَيْنَكُمْ وَ بَبْتَهُمْ مُهَادَنَةَ أو عَفْدُ ذمّة فَاجْعَُوا حُكْمَهُمْ كَحُكْمِهِم. 


E‏ 0 يي 2ه ه وده 


- هو يكويئ) ن 1 و و کو ەم چ ده 2ل كه 68 و و98 2 چ ماه 3 
*3 فى البخَارِىُ(2731) فى قصة صلح الحدّيبيّة فَكَانَ مَن أَحَبّ أن يَدَخْل فى صلح قَرَيْش و عهدهم 


ت 
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و مَنْ أَحَبّ أَنْ يَدْخْلَ فى صُلْحِ مُحَمَّدِ وَ أَصْحَابه وَعَهْدهِمْ. 
و الفرقة الثانية:-قوم صفتھم(أو اوک م حصرت صدورشم أ ن يوم أو دموا فو ومهم 


يو ل E‏ لَالَكُمُ وَ لا 


دو عله 


*أى:بقوا لا تسمح أنفسهم بقتالكم و لا بقتال قومهم و أحبوا ترك قتال الفريقين فهؤلاء أيضا أمر بتركهم 
و ذكر الحكمة فى ذلك فى قوله: 
ر 0 ص 46 ؤس ہے مر 
(ولو سء | لَه سَلْطْهم عد و رگّ)من لطفه بكم أن كفهم عنكم 
فإن الأمور الممكنة ثلاثة أقسام: - 
1-إما أن يكونوا معكم و يقاتلوا أعداءكم و هذا متعذر من هؤلاء فدار الأمر بين قتالكم مع قومهم و بين ترك 
قتال الفريقين و هو أهون الأمرين عليكم و الله قادر على تسليطهم عليكم فاقبلوا العافية و احمدوا ربكم الذى 
0 5 ا ي 202 af‏ 
( د )هؤلاء ون أعرلو م فلم يوك ولوا يمه أل امسامة 
(انقادوا اليكم مستسلمين و ليس المراد:ألقوا إليكم تحية الاسلام كذلك قوله(وألقوا إلى الله يومخذ السلم) 
أى استسلموا لله يوم القيامة ذالين منقادين لحكمه بخلاف قوله(وََا تَقُوُوا ِن الى يڪم السام لشت مُؤْوئا 
[الساء: 4وافهى تعنى إلقاء التحية أى :قول السلام عليكم ) 
(تا جل اله لکر علوم سيا )فلس كم أن ن وهم ا م 0 حَانُهُمْ كَذَيكَ 
كَالْعَبّاسِ و تَخْوه و لِهَذَا نَهَى النَبِنُ بيومئذ عن قتل العباس و عبر بأسره90 
الفرقة الثالثة:-قوم يريدون مصلحة أنفسهم بقطع النظر عن احترامكم و هم الذين قال الله فيهم:- 
(سَتََحِدُونٌ 2 )من هؤلاء المنافقين. 
م + رچ رود 5 
0 أن متو )خوفا منكم 
50 6 كر & ف ماي 1 5 ف 6 0 
َوْمَهُمْ كلما ردأ أعيدوا(إك اَلْوِنْمَةٍِ)#موطن الكفر و الكافرين وقعوا فى أسوأ حال 
ia‏ 
*لا يزالون مقيمين على كفرهم و نفاقهم و كلما عرض لهم عارض من عوارض الفتن أعماهم و نكسهم على 
رءوسهم و ازداد كفرهم و نفاقهم 
*و هؤلاء فى الصورة كالفرقة الثانية و فى الحقيقة مخالفة لها. 
*فإن الفرقة الثانية تركوا قتال المؤمنين احترامًا لهم لا خوفا على أنفسهم 
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*و أما هذه الفرقة فتركوه خوفا لا احتراما بل لو وجدوا فرصة فى قتال المؤمنين فإنهم مستعدون لانتهازها 
*فهؤلاء إن لم يتبين منهم و يتضح اتضاحًا عظيمًا اعتزال المؤمنين و ترك قتالهم فإنهم يقاتلون 
5 5 ی 23 
و لهذا قال:-(فإن لہ د يعازل وک ينصرفوا عنكم 
e‏ < 70 8 8 
e‏ )المسالمة و الموادعة-المهادنة و الصلح 
(ويَكفواً أَيْرِيَحُمَ )عن القتال 
ہي ورم 2 
(فحدوهم )اسراء 
(وأفئلوهمَ حت )أين (تَقَفتمُوَهُمَ )لقيتموهم 
<k‏ سس 2 7 0 
e‏ کک عم سلطتا مِيًا) بيّنا واضحا 
أى:حجة بينة واضحة الكونهم معتدين ظالمين لكم تاركين للمسالمة 1 يلوموا إلا أنفسهم. 


e‏ ص ے سح ليها ے99ے 


*هَؤلاءِ ف الصورة الظاهرّة كَمَنْ تَقَدْمَهُم وَ لَكنْ نيه هَوَلاءِ غار نيّة أُولَئكَ قان هَؤُلَاء مُتَافقُونَ يُظْهرُونَ 
لبي و لأَضْحَابه DE‏ اموا بِذَّلِكَ عِنْدَهُم عَلَى دمائهم و َ أموَالهم و و ذَرَارِيهمٍ وَ يُصَانعُونَ الْكَفَارَ 
ف الْبَآطن فَيَعْبُدُونَ مَعَهُم ما يَحْبُدُونَ ليَأمَنُوا بِذَّلِكَ عندهم 3 هم ف الْبَآطن مع أولّئكَ كما قال تَعَالَ:- 


(وَإدَا خَلَوا إلى شَيَاطِينِهمْ قالّوا إا مَعَكُمْ إِنّمَا كحْنُ مُسْكَهْرُِونَ) [البقزة: 91:4 


الجزء 5 
ار مامتا کر 


حَطعا ومنل موه بررقبةر 


و 4 رو 0 ,22 أ 
ن صد فوا 00 عدو لوه 


ED 
ويام سرن امین وه ی لوك تا ی اڪ یما‎ 
اله عله کته وأء ال ا نرت عنقا‎ 


1 ا e‏ ا ص َو 


(وَمَا كارك لِمُؤْمِنٍ أن يقد --- القتل الخطأ و العمد 93-92 
*هذه الصيغة من صيغ ات أى: يمتنع و يستحيل أن يصدر من مؤمن قتل مؤمن أى : -متعمدا 
*البخارى 6878 - عَنْ عَبْد الله قَالَ:- قا رَسُولُ الله - 
"ل يحل دم امْرِيٍ مُسْلِم (ا بباح ضسه) يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اا 
1- النّفْسُ بالتّفْس (تزهق نفس القاس عمدا بغير حق هقابلة النفس التي أزهقها) 
9-2 و النَيْتْ زاف (الثيب من سبق له زواج ذكرا أم أنثى فيباح دمه إذا زى) 
21 و امار ا سريع) من الدّين التَارِكُ للْجَمَاعَة(بارق بجماعة السلفين) 

ثم ذا وَقَعَ سَىْءٌ منْ هَذْهِ التّلاث قَلَيْسَ لِأَحَد مِنْ آحَاد الرّعِيّةَ أَنْ يَقْتْلَهُ وَ إِمّا د 
و 8 هذا الإخبازٌ بشدة تحريمه و أنه مناف للإيمان أشد منافاة 


فى رَسُولُ الله إلا بإخدى تلآث:- 


TD 
5١ 
". 
01 
کم‎ 


ت 


*و إنما يصدر ذلك إما من كافر أو من فاسق قد نقص إيمانه نقصا عظيما و يخشى عليه ما هو أكبر من ذلك 
فإن الإيمان الصحيح يمنع المؤمن من قتل أخيه الذى قد عقد الله بينه و بينه الأخوة الإيمانية التى من 

مقتضاها: - 

1- محبته و موالاته 2-و إزالة ما يعرض لأخيه من الأذى 

و أى أذى أشد من القعل؟ و هذا يصدقه قوله يلو -« لا ترجعوا بعدى كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض » 
فَعْلِمَ أن القتل من الكفر العملى و أكبر الكبائر بعد الشرك بالله. 
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ا 


و لما کان قوله: روما کات لِمُوْمِنٍ أن يِفَل مُؤْسِمَا 
لفظا عاما لجميع الأحوال و أنه لا يصدر منه قتل أخيه بوجه من الوجوه استغنی تعالى قتل الخطأ فقال:- 
بے ےی : - 0 
إلا حَطَكًا)فإن المخطى الذى لا يقصد القتل غير آثم و لا مجترئ على محارم الله 
و لكنه لما كان قد فعل فعلا شنيعًا و صورته كافية فى قبحه و إن لم يقصده أمر تعالى بالكفارة و الدية فقال:- 
(ومن فل ممما حَطئًا)سواء کان القاتل ذكرًا أو أنثى حرا أو عبدًا صغيرًا أو كبيرًا عاقلا أو مجنونًا مسلمًا 
أو كافرًا كما يفيده لفظ « مَنْ » الدالة على العموم و هذا من أسرار الإتيان ب« مَنْ » فى هذا الموضع 
فإن سياق الكلام يقتضى أن يقول:-فإن قتله و لكن هذا لفظ لا يشمل ما تشمله « مَنْ » 
و سواء كان المقتول ذكرًا أو أنثى صغيرًا أو كبيرًا كما يفيده التدكير فى سياق الشرط 
5900 55 < ودم u‏ باه اها هه 73 لد 
و يشمل ذلك الصغير و الكبير و الذكر و الأنثى و الصحيح و المعيب فى قول بعض العلماء. 
*و لكن الحكمة تقتضي أن لا يجزئ عتق المعيب فى الكفارة لأن المقصود بالعتق نفع العتيق و ملكه منافع 
نفسه فإذا كان يضيع بعتقه و بقاؤه فى الرق أنفع له فإنه لا يجزئ عتقه مع أن فى قوله:- 
( تحرير رقبة)ما يدل على ذلك فإن التحرير: تخليص من استحقت منافعه لغيره أن تكون له 
فإذا لم يكن فيه منافع لم يتصور وجود التحرير. فتأمل ذلك فإنه واضح. 
*و أما الدية فإنها تجب على عاقلة القاتل فى الخطأ و شبه العمد. 
ص عور ع > sf‏ 
(ودية مُسَلّمَة إل أهيوء ) 
*البخارى 6904 عَنْ أبى هريره :أن امرأتين من هديل رَمَت إِحْدَاهُمًا الأخرّى فَطَرَحَتْ جَنِينَهًا 
َقَقَى رَسُولُ الله لافيها رة عَبْدٍ أو أَمَدَ» 
و للدية تفاصيل كنيرة مذكورة ف كنب الفقه. 
دس ع ر 2 
له أن يَصََدَّدُوٌأ )أى: يتصدق ورثة القعيل بالعفو عن الدية فإنها تسقط 
و فى ذلك :-حث لهم على العفو لأن الله سماها صدقة و الصدقة مطلوبة فى كل وقت. 
رقن كارح )المقتول 
e‏ روس تسر ٠‏ 
(من قوي عدو لک )من كفار حربيين 


(وهو موم رك )و ليس عليكم لأهله دية لعدم احترامهم في دمائهم و أموالهم. 
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خرص ع و ر مم2 Gg O « 50 is‏ 5 
(فَسَحَرِرَ رَهْبَةٍ مؤّمَةَ )و على القاتل تحرير رقبة مؤمنة لا غير 
رون كات)المقتول 


ز2 


(من قوم بكم وَيَدْتَهُم مى )عهد و ميثاق.و ذلك لاحترام أهله بما لهم من العهود 

«رية شسمة كاملة ل أَمْلو. ورو دة مُؤْمصَُ) 

ركن لََ ي د)الرقبة و لا ثمنها بأن كان معسرا بذلك ليس عنده ما يفضل عن مؤنته و حوائجه الأصلية 
شيء يفى بالرقبة 

هَصِيَامْ سَهَرسِ مُتَنَابِينِ)لا يفطر بينهما من غير عذر فإن أفطر لعذر فإن العذر لا يقطع التتابع كالمرض 
و الحيض و نحوهما. و إن كان لغير عذر انقطع التتابع و وجب عليه استئناف الصوم. 

*هذه الكفارات التى أوجبها الله على القاتل:- ( رَد ا )على عباده 

و رحمة بهم و تكفير لما عساه أن يحصل منهم من تقصير و عدم احتراز كما هو واقع كثيرًا للقاتل خطأ. 
وکات أله عَلِيِمًا حَحكيمًا) كامل العلم كامل الحكمة لا يخفى عليه مثقال ذرة فى الأرض و لا فى السماء 
و لا أصغر من ذلك و لا أكبر فى أى وقت كان و أى محل كان.و لا يخرج عن حكمته من المخلوقات 

و الشرائع شىء بل كل ما خلقه و شرعه فهو متضمن لغاية الحكمة 

*و من علمه و حكمته أن :- 

1-أوجب على القاتل كفارة مناسبة لما صدر منه فإنه تسبب لإعدام نفس محترمة و أخرجها من الوجود إلى 
العدم فناسب أن يعتق رقبة و يخرجها من رق العبودية للخلق إلى الحرية التامة 

-فإن لم يجد هذه الرقبة صام شهرين متتابعين فأخرج نفسه من رق الشهوات و اللذات الحسية القاطعة للعبد 
عن سعادته الأبدية إلى التعبد لله تعالى بتركها تقربا إلى الله. 

و مدها تعالى بهذه المدة الكثيرة الشاقة في عددها و وجوب التتابع فيها و لم يشرع الإطعام فى هذا الموضع 
لعدم المناسبة. بخلاف الظهار كما سيأتى إن شاء الله تعالى. 

2-و من حكمته أن أوجب فى القتل الدية و لو كان خطأ لتكون رادعة و كافة عن كثير من القتل باستعمال 
الأسباب العاصمة عن ذلك. 

3-و من حكمته أن وجبت على العاقلة فى قدل الخطأ بإجماع العلماء لكون القاتل لم يذنب فيشق عليه أن 
يحمل هذه الدية الباهظة 

فناسب أن يقوم بذلك من بينه و بينهم المعاونة و المناصرة و المساعدة على تحصيل المصالح و كف المفاسد 
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و لعل ذلك من أسباب منعهم لمن يعقلون عنه من القتل حذرًا من تحميلهم و يخف عنهم بسبب توزيعه عليهم 
بقدر أحوالهم و طاقتهم و خففت أيضا بتأجيلها عليهم ثلاث سنين. 

4-و من حكمته و علمه أن جبر أهل القتيل عن مصيبتهم بالدية التي أوجبها على أولياء القاتل92 

(وَمَن يقل موم معدا رۇم جهنم کردا فیا وَحضب اله عه وَلْمَنَهدوَأَعَدَّ لَه حَدَابا 
عَظِيمًا) 


٣و‏ هَذَا تَهدِيدٌ شَدِيدٌ و وَعِيدٌ أكِيدٌ لِمَنْ تَعَاطَى هَذَا الذنْبَ الْعَظِيمَ الَذِى هُوَ مَفْرُونُ اسرد بالله فى غير مَا 
ايه في كتاب الله حَيْثْ يَقُولُ سُبْحَانَهُ فى سُورَة الفرقان:- 


ون يدور مح أل لها ءاخر ولا يقلو الس الى حرم آلا الح ولا ينوك ومن یع ذلك يلق أنَاملفرقان: ٠۸‏ 
*البخارى6864 - عَنْ عَبْد الله قَالَ: قال ال م يل « وَل ما يُقَصَى بَيْنَ الاس ف الدّمَاءِ» 

*تقدم أن الله أخبر أنه لا يصدر قتل المؤمن من المؤمن و أن القتل من الكفر العملى و ذكر هنا وعيد القاتل 
عمدا وعيدا ترجف له القلوب و تنصدع له الأفئدة و تنزعج منه أولو العقول. 

*فلم يرد فى أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد بل و لا مثله ألا و هو الإخبار بأن جزاءه جهنم 

أى: فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده أن يُجازى صاحبه بجهنم بما فيها من العذاب العظيم و الخزى 
المهين و سخط الجبار و فوات الفوز و الفلاح و حصول الخيبة والخسار. 

فعيادًا بالله من كل سبب يبعد عن رحمته.و هذا الوعيد له حكم أمثاله من نصوص الوعيد 

على بعض الكبائر والمعاصى بالخلود في النار أو حرمان الجنة. 

*و قد اختلف الأئمة رحمهم الله في تأويلها مع اتفاقهم على بطلان قول الخوارج و المعتزلة الذين يخلدونهم 
في النار و لو كانوا موحدين. 

*و الصواب في تأويلها ما قاله الإمام المحقق:-شمس الدين بن القيم رحمه الله فى « المدارج » 

فإنه قال - بعدما ذكر تأويلات الأئمة فى ذلك و انتقدها فقال:- 

و قالت فرقة: هذه النصوص و أمثالها مما ذكر فيه المقتضى للعقوبة و لا يلزم من وجود مقتضى الحكم وجوده 
فان الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه. 

و غاية هذه النصوص الإعلام بأن كذا سبب للعقوبة و مقتض لھا 

و قد قام الدليل على ذكر الموانع :- 

فبعضها بالإجماع و بعضها بالنص. فالتوبة مانع بالإجماع 

*و التوحيد مانع بالنصوص المتواترة التى لا مدفع لها و الحسنات العظيمة الماحية مانعة 

و المصائب الكبار المكفرة مانعة و إقامة الحدود فى الدنيا مانع بالنص و لا سبيل إلى تعطيل هذه النصوص 
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فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين. 

و من هنا قامت الموازنة بين الحسنات و السيئات اعتبارًا بمقتضى العقاب و مانعه و إعمالا لأرجحها. 

قالوا: و على هذا بناء مصالح الدارين و مفاسدهما. 

و على هذا بناء الأحكام الشرعية و الأحكام القدرية و هو مقتضى الحكمة السارية فى الوجود 

و به ارتباط الأسباب و مسبباتها خلقا و أمرا و قد جعل الله سبحانه لكل ضد ضدا يدافعه و يقاومه 

و يكون الحكم للأغلب منهما. 

فالقوة مقتضية للصحة و العافية و فساد الأخلاط و بغيها مانع من عمل الطبيعة و فعل القوة و الحكم للغالب 
منهما و كذلك قوى الأدوية و الأمراض. 

و العبد يكون فيه مقتض للصحة و مقتض للعطب و أحدهما يمنع كمال تأثير الآخر و يقاومه 

فإذا ترجح عليه و قهره كان التأثير له. 

*و من هنا يعلم انقسام الخلق إلى مَنْ يدخل الجنة و لا يدخل النار و عكسه 

*و مَنْ يدخل النار ثم يخرج منها و يكون مكنه فيها بحسب ما فيه من مقتضى المكث في سرعة الخروج و 

و من له بصيرة منورة یری بها كل ما أخبر الله به في كتابه من أمر المعاد و تفاصيله حتى كأنه يشاهده رأى عين. 
و يعلم أن هذا هو مقتضى إلهيته سبحانه و ربوبيته و عزته و حكمته و أنه يستحيل عليه خلاف ذلك 

و نسبة ذلك إليه نسبة ما لا يليق به إليه فيكون نسبة ذلك إلى بصيرته كنسبة الشمس و النجوم إلى بصره. 

و هذا يقين الإيمان و هو الذى يحرق السيئات كما تحرق النار الحطب و صاحب هذا المقام من الإيمان 
يستحيل إصراره على السيئات و إن وقعت منه و كثرت 

فإن ما معه من نور الإيمان يأمره بتجديد التوبة كل وقت بالرجوع إلى الله في عدد أنفاسه و هذا من أحب الخلق 
إلى الله. انتهى كلامه قدس الله روحه و جزاه عن الإسلام و المسلمين خيرا. 

*َ الّذى عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ من سَلَفٍ الْأمّة وَ خَلَفهَاد أن الْقَاتلَ لَهُ تَوْبَةٌ فيا بَيْنَهُ و بَيْنَ رنه َر وَجَلّ 

ِن ناب و أنَابَ وَ خَشّعَ وَ حَصََ وَ عَمِلَ عَمَلّا صَالِحًا بَدَلَ اله سَيَْائهِ حَسَنَاتِ وَ عَوْضَ الْمَقْقُولَ من ظَلَامَتِه 
ضَاهُ عن طلاتته. 


للا 


1 او > 5 o‏ ۾ إن ای 2 رشع 2 م 5 o <a”‏ ار 2 flr or & o‏ كاك 3 
قال الله تعالى: [وَالْذِينَ لا يَدْعُونَ مَحَ الله الها آخَرَ وَلِا يَفَثُلونَ الئفس الق حرم اللّهُ إلا باحق وَلا ينون وَمَنْ يَفْعَلُ ذلك يلق 
ع رم عا o ET‏ م 

نَامًا68 يُضَاعَفْ لَهُ الْعَدَابُ يَْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلْدَ فِيهِ مُهَا66 إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَاطِْئًا اوليك يُبَدَلْ الله سَيَكَاتِهمْ 


6 ۹ 7 2 ior 0 4 2 1 سس 21 0 ا‎ > ٤ كا > ت‎ ow 
حَسَتَاتٍ وَكَانَ الله عَفُورًا رَحِيمًا]القَزقنِاوَ هَذَا حَبرٌ لا يَجُوز نُسْحْهُ. و حَمْلّه عَلَى الْمُشْركينَ‎ 
و حَمْلُ هَذه الآية عَلَى الْمُؤْمِنِينَ خلافٌ الظاهر و يَحْتَاجٌ حَمْلَّهُ إلى دليل وَاللَهُ أعلم.‎ 
وَقَالَ تَحَالكَ:ِ[قُلْ يا عِبَادِىَ الّذِينَ أَسْرَهُوا عَلَ أَنْمسِهمْ ا تفتظوا مِنْ رة الله ِن الله يَغْفِرٌ الذنُوبَ جمِيعًا إِنّهُ هُوَ الْكَقُورُ رجي‎ 


[المر:53] 5 


ت ج 0 ت :و 
و هذا عام فى جميع الذنوب من:- 


_ 
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وه داك 2 o‏ ے سن چ و© ھ 7 آم ذلك 


گر و شرك و شك و نقاق وَ قث و فشق و عبر لِك كلُ مَنْ تاب مِنْ أي ديك تاب الل َيه 


و قال تَعَالى: : إن الله ه لا فر أن رك به ويَغْفِرُمَا ُو ذلك لِمَنْ ها شه ها . 
فَهَذه الاه عَامّةٌ فى جَميع الذَنُوبٍ ما عَدَا الشَّرْكَ و وى مَذْكُوَرَةٌ فى هَذه السُورَة الْكَرمَة بَعْدَ هَذه الْآيَة 


سے 


ج 6 سه 


بت في الشحيكان + 2 الإنراتين الذي و تفي ثم سَأَلَ عَالِمًا: هَلْ لي منْ تَوْبَة؟ 


فد إل تلد يبد الله في ققاجر إلنه قات ف الطريق قبطن ملايكة الإخقة. 
كَمَا ذَكَرَْاُ غَيْرَ مَرَة إن كَانَ هَذَا في بني إِسْرَائِيلَ قان يَكُونَ في هذه الأمّة التَوبَةُ مَقْبُو مَقَيُو لَه بطَرِيقٍ الْأَوْكىَ 


وَ الْأخْرَى أن اله وصح عَنَا الال و الْاصَارَ الت اث لبهم و بَحتَ تا باْحَيفِيّة السَمْحَة. 


َأَما لَه لكرج و هى فَوْلُهُ تَعَالَ: 


وَمَنْ يفل م ينا معدا فجَرَاؤه جَهَنمُحَالِدًا فيا وَحَضِبَ اله َلَيْهِوَلَعََهُ لَعَنَهُ وَأَعَدّ له عَذَابًا عَظِيكًا 
بير ول الا إلى النَارِ ما عَلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَاسٍ وَ مَنْ وَافَقَه أنه لا َوَْةَ لَه 


- و سه و 


ل عل َه صَالِحًا يَنْجُو به فلَيْسَ يَخْلْدُ فيها بدا بَلِ الخُلُودُ هُوَ الْمُحْتْ الطُويل. 
و قد تَوَارَدَتَ الْأَحَادِيتُ عَنْ رَسُول الله :أنه يَخْرَجٌ منَ الثَارِ مَنْ گان فى قَلْبه ادن ذَرّة من إمان) 


( اھا لذب سح ءَامَمُوَا دا ضرم في سیل أل بيس الحث على الجهاد و فضل المجاهدين 100-94 
*الصحيح المسند من أسباب النزول:البخارى 4591 عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رَضىَ الله عَنْهُمَا: 

لو قل راي أل إِلَيْكُمُ السَّلام لَسْتَ مُؤْمِئَااساء:»و قَالَ: قال ابن عَبّاسِ :گان رَجْلّ في عْنَيْمَة لَه فَلَحفَهُ 
المسْلِمُونَ فَقَالَ: السَّلآمُ عَلَيْكُم فَقَتَلُوهُ وَ أَخَذَُوا َي ( تمر خم في فطع صغي من اننم) 

َأَنْرَلَ الله ف ذلك إلى قَوْلِه:(تبَْفُونَ عرص الحيّاة الدّْيَااسه:هى تَلّْكَ الغْنَيْمَةُ" قَالَ: قرا أ ابن عَبّاسٍ السَّلامَ 
*أحمد 23881 - عَنْ أبيه عَبْد الله بن آي حَدْرَدٍ قَالَ:بَعَتَنَا رَسُولُ الله ل إِضَمْ 


فَحَرَجْتُ فى تقر من المُسْلِمِينَ يهم ابو فاده الحَارثَ بن نی وَمُحَلَمْ ِن جَنَامَةَ بْنِ قَيْسِ " 
فَخَرَجْنَا حَنَى إِذا كُنَا ببَطْنِ إِضَمّ ۾ مر تا عَامِرٌ اْأَمْجَعِىُ عَلَى فَعُودِ لَه مَعَهُ متَيّع وَ وَطْبٌّ من لَب 


- 
له أو 


و عَلَى قَوْلٍ الْجُمْهُور 


FINE‏ نا َي مكنا عل وحَمَلَ علب حلم ن جَنَامَةَ َقَتلَهُ بنَىْءٍ گان بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَأَخَلَ عير 
EEO‏ الله کو رتاه هُ الخَبْرَ درل فيتا الْقَرآنُ: 


اا موا ِا صَرَبْكُمْ في سَيِيلٍ الله قشنا ولا تقولوا من آل إِلَيِكُمْ السَّلَامَ لست مُؤْمِئًا كَبْكَعُونَ عَرَضَ اليا لديا 
فَعِنْدَ الله مَكَانِمُ كَثِيرة كذَلِكَ کن مِنْ قَبْلُ فَمَنّ الله عَلَيْكُمْ فَتبَيُوا إِنَّ الله گان يِمَا تَعْمَلُونَ خَبيْرَرانساء: 4و 

0يا تعالى عباده المؤمنين إذا خرجوا جهادًا في سبيله و ابتغاء مرضاته أن يتبينوا و يتثبتوا في جميع أمورهم 

المشتبهة.فإن الأمور قسمان:- 

1-واضحة 2-و غير واضحة. 

فالواضحة البيّئة لا تحتاج إلى تنبت و تبين لأن ذلك تحصيل حاصل. 
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و أما الأمور المشكلة غير الواضحة فإن الإنسان يحتاج إلى التغبت فيها و التبين ليعرف هل يقدم عليها أم لا؟ 
*فإن التغبت في هذه الأمور يحصل فيه من الفوائد الكثيرة و الكف لشرور عظيمة ما به يعرف دين العبد و عقله 
و رزانته بخلاف المستعجل للأمور في بدايتها قبل أن يتبين له حكمها 

فإن ذلك يؤدي إلى ما لا ينبغى كما جرى لهؤلاء الذين عاتبهم الله في الآية لم لم يتنبتوا و قتلوا من سلم عليهم 
و كان معه غنيمة له أو مال غيره ظنًا أنه يستكفى بذلك قتلّهم و كان هذا خطأ في نفس الأمر 

فلهذا عاتبهم بقوله:- 

روک كفو لوألِمن ألم إل غخ؛ْ الک لست 9 EE‏ 1 ل 


اع وا ا ا E‏ 
(فوند اللو معانو م )فما عند الله خير و أبقى. 

*و فى هذا إشارة إلى أن العبد ينبغى له إذا رأى دواعي نفسه مائلة إلى حالة له فيها هوى و هى مضرة له أن 
برها ما أعد الله لمن نهى نفسه عن هواها و قدّم مرضاة الله على رضا نفسه 

فإن فى ذلك ترغيبًا للنفس في امتثال أمر الله و إن * شق ذلك عليها. 

ثم قال تعالى مذكرًا لهم بحالهم الأولى قبل هدايتهم إلى الإسلام:- 

(كتاللك دم ين مَل كمرك آله کم 

أى: فكما هداكم بعد ضلالكم فكذلك يهدى غيركم و كما أن الهداية حصلت لكم شيئًا فشيئًا فكذلك غيركم. 
*فنظر الكامل لحاله الأولى الناقصة و معاملته لمن كان - على مثلها بمقتضى ما يعرف من حاله الأولى 

و دعاؤه له بالحكمة و الموعظة الحسنة - من أكبر الأسباب لنفعه و انتفاعه 

و لهذا أعاد الأمر بالتبين فقال: (مَبَيكَئَأ) 

لامر او سه اللهو قد استعد بأنواع الاستعداد للإيقاع بهم مأمورا 
بالتبين لمن ألقى إليه السلام و كانت القرينة قوية فى أنه إنما سلم تعوذا من القتل و خوفا على نفسه - 

فإن ذلك يدل على الأمر بالتبين و التغبت فى كل الأحوال التى يقع فيها نوع اشتباه فيتنبت فيها العبد 
الو ا 

لک الہ گات ہما تَعَمَلُورت جيرا 

Sy 
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3 Kk 7ب صو ع معو 0011 1 52 > ی م‎ el 
ا لْمَعِدُونَ مِن الْمَؤّمِنِينَ يولي ألصرر والجهدون ف سیل الله وله افم‎ 
ہے ار أ ا و 4 2 رخس سر يد بن بي دج وو‎ x 


تقس م عل لوين درجة وكلا وعد الله ا سى وة تمجه رلالوي 


Is‏ 7 . ررر جو جر 2 م ھر ي 
a 2‏ ا ریما إن الد وهم الملتيكه 


أشي اداد او مُسَتَضْعَفينَ في لض الوا جروا فبا 
00 وسات 


نهم جهنم وسا 
وم رک م ل 2 70 حرج لس رو ع و 
کک e 0 ٤‏ : 


- ص ف و ر ترا ت سجرج مله TE:‏ 
رض مراحم وسعةومن حرج مرا بيد مهاجرا إل لله ورَسُولى 


یلا 


ر ؤم ص و م قدو کہ a‏ 7 <3 4ا فر 
2 ركه وقد E‏ عو 24 کشو جا سین الأ 


ب 8 > ب عع ) EL‏ د ےو 2 مرو وی معي 
لیک جاح أن لَقَصرو أو ألصوة إن خف أن يفوت لين ای الک راا لک عَدوَافِيًا © 


لا يَسَتَوى )فى الأجر و المنزلة عند الله تعالى 


جد ص 


(َالْفَعِدُونَ من الْمُؤّمِنِينَ )الذين قعدوا فى بيوتهم و بلادهم و م يخرجوا إلى الجهاد 
*أى: لا يستوى من جاهد من المؤمنين بنفسه و ماله و من لم يخرج للجهاد و لم يقاتل أعداء الله 
*ففيه الحث على الخروج للجهاد و الترغيب فى ذلك و الترهيب من التكاسل و القعود عنه من غير عذر. 


مه ودس 


ا ألضررٍ) 

*و أما أهل الضرر ك:-1-المريض 2-و الأعمى 3-و الأعرج 4-و الذى لا يجد ما يتجهز به 

فإنهم ليسوا بمنزلة القاعدين من غير عذر فمن كان من أولى الضرر راضيًا بقعوده لا ينوى الخروج فى سبيل الله 
لولا وجود المانع و لا يُحَدَّثْ نفسه بذلك فإنه بمنزلة القاعد لغير عذر. 

*و من كان عازمًا على الخروج في سبيل الله لولا وجود المانع يتمنى ذلك و يُحَدَّث به نفسه فإنه بمنزلة من 
خرج للجهاد لأن النية الجازمة إذا اقترن بها مقدورها من القول أو الفعل ينزل صاحبها منزلة الفاعل. 
اهدو في سيل أله بوهم وأنشمم) 

*الصحيح المسند من أسباب النزول البخارى 1592 عَن ابْن شهَابٍ قَالَ:- 

حَدَّدّنى سَهْلُ : ن سَعْدٍ السَاعِدِىأَنّهُ ری مرْوَانَ بْنَ الحَكم ف المَسْحِد فقت حى جلث إل جنب 
فَأَخْبَرا اَن ريد بْنَّ نابت أخرة: أن رول لله يلام عَلَيْه:- 

إلا سکوی القَاعِدُونَ مِنَ ومني انسء: دوا (وَالمُجَاهِدُونَ في سَيِيلٍ الله النساء: ددا 


فَجَاءَهُ ابن ۹ مَكْتُوم وهو مها عََىَّ(يقرؤها على لأكتبها) قال :- 


3 
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اعسع 
مع 


يَا رَسُولَ الله وَ الله لَوْ أَسْتَطيعٌ الاد لَجَاهَدْتٌ و كَانَ أَعْمَى 
أل اله على رسُوله وَ فة على قجذى فتلت عان خی فت أن )زی تم سْرّىَ 
عَنْهُ (انكشف عنه الوح وذهب ما كان يعانى من هدت)» رل الل ( عير غَيْرَ أولى الصَّرّر) 


*الىخارى3954 -عن ابن عباس َه سَمِعَهُ 0 
إلا يَسْكوى القَاعِدُونَ مِنَ ع المؤينيتا :5| عَنْ بَدْرِ وَ الخَارِجُونَ إلى بَذر " 

*صار ذَلِكَ مَخْرَّجًا لڏوي عدار الْمُبيحَة لتك الْجهّاد -من الْعَمَى و العررج و و الْمَرَض- دعن مُسَاوَاتِهم 
للْمُجَاهِدِينَ 5 سبيل الله » يهالم و و أَنْفُسهم. 
*البخارى2839 عَنْ 5" طلده: أن النَبِىَ گان في 


o2 
َه 2 0 1 س ر و‎ 


غَرَاة فَقَالَ:- 
إن أَقْوَامًا پالْمَدِيتَة خَلْقَنَا ما ما سَلَكْنَا شغْيًا ول و ul‏ فيه حَبَسَهُمُ (منعيم من اخروج) الخَذّرٌ 
(من مرض ارس ره ارق ا 
ع 

a‏ 7 5 . و ع > عمس . 2 >< عد معد چ 

*ثم صرّح تعالى بتفضيل المجاهدين على القاعدين فقال:-(فصل آله المجهِينَ يأموالهم وأنشمم عل الْمََعِدِينَ) 
بِالرَرَيجَةٌ )أى:-الرفعة و هذا تفضيل على وجه الإجمال 

“ثم صرح بذلك على وجه التفصيل و وعدهم بالمغفرة الصادرة من ربهم و الرحمة التى تشتمل على حصول كل 
خير و اندفاع كل شر. 
*و الدرجات التي فصلها النبى ي بالحديث الثابت عنه فى« الصحيحين »أن فى الجنة مائة درجة ما بين كل 
درجتين كما بين السماء و الأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله. 


ا 


5 


*البخارى 270 عَنْ أبي هَرَيْرَة ة كدقال: قَالَ سول الله 3 

«مَنْ آمَنَّ بالله و وَ بِرَسُولِه و E‏ الصَّلآةَ و و ضام رَمَضَانَ :-كَانَ ا على ١‏ 
ُو جَلّسَ فى أزْضه الّتى ولد فيهّا» فَقَانُوا: يا ا رَسُولَ الله أفَلآ تبش بضر النّاسَ؟ 
قال :إن ف الجَنَّة مانّة دَرَجَةَ أَعَدَّهَا الله للْمُجَاهدِينَ في الله ما بين الدَّرَجَتَيْن كَمَا بَيْنَ السَمَّاءِ وَالأَرْض 
قدا سام الله فَاسْأَلُوهُ الفرد وس (البستان 11111111 

إن أَوْسَطُ الجَنَّة و و أَعْلَى الجَنَّة - أَرَاهُ -(أظنه وهذا من کلام يحيى بن صالح شيخ البخارى أى أظنه فال) قو قه عرش الرَحمّنِ و منه 
تَفَجوسق) أَنْهَارُ الجَنّهَ»قَالَ مُحَمّدُ بْنْ فلَيْحِ عَنْ أبيه: وَ فَؤْقَهُ عَرْشُ الرّحْمَنِ 

*و هذا الغواب الذى رتبه الله على الجهاد نظير الذي فى سورة الصف فى قوله:- 

( ا الدية اة mR‏ آل تؤيلوق ادل وَيَشُوله واوق فى ييل الله ادر 
يڪم دَلِحُمْ حَيْرٌ لَحُمْ ٳِن كلدم تَغْلمُوت* يَغْفِرْ لَڪ وڪم وَيُدْخِلْكُمْ جَئاتِ تجْرى من يها الأنهَار وَمَسَاحِنَ 
طَيْبَةٌ فى جَنّاتٍ 6 َلك الْمَْدُ الْعَظِيمْ إلى آخر السورة 

وكا وعد أله لسو ) الجنة 

*و تأمل حسن هذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها فإنه نفى التسوية أولا بين المجاهد و غيره 


(وقص ل ل r‏ ر رص اىر لم 0 01 SN‏ 
فصلا هری عل اوري أجراعظيما )3 


عع 
e-8‏ 


ه أَنْ يُدْخْلَهُ الجَنَّهَ جَاهَدَ فى سَبيل ا 
خلّهُ الجَنَّهَ جَاهَدَ فى سَبيل 


ت 
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* ثم صرح بتفضيل المجاهد على القاعد بدرجة ثم انتقل إلى تفضيله بالمغفرة و الرحمة و الدرجات فقال:- 


0 fe, ll و‎ 


( درجلت ينه ومغفرة ورم ) 

*و هذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها عند التفضيل و المدح أو النزول من حالة إلى ما دونها عند القدح 

و الذم - أحسن لفظا و أوقع فى النفس 

*و كذلك إذا فضّل تعالى شيئا على شىء و كل منهما له فضل احترز بذكر الفضل الجامع للأمرين لثلا يتوهم 
أحد ذم المفضل عليه كما قال هنا روکد وعد ال سي و كما قال تعالى في الآيات المذكورة فى الصف فى 
قوله: - (وَبَقِرِ اْمُؤْنِينَ )و كما فى قوله تعالی(لا يسوی مِنْكُمْ مَن أَنْمَقَ مِنْ قَبْلٍ الْمَنْج وَتَات[)أى ممن لم يكن كذلك 
ثم قال ( ولا وَعَدَ اله الحشتى) 

و كما قال تعالى(مَمَهّمْتَاهَا سُلَيْمَانَ وكا آتَيْئَا حُكْما وَعِلْم)فينبغى لمن بحث فى التفضيل بين الأشخاص و الطوائف 
و الأعمال أن يتفطن لهذه النكتة و كذلك لو تكلم فى ذم الأشخاص و المقالات ذكر ما تجتمع فيه عند 
تفضيل بعضها على بعض لئلا يتوهم أن المفضّل قد حصل له الكمال كما إذا قيل النصارى خير من المجوس 
فليقل مع ذلك و كل منهما كافر و القتل أشنع من الزنا و كل منهما معصية كبيرة حرمها الله و رسوله و زجر 
عنها 

و لما وعد المجاهدين بالمغفرة و الرحمة الصادرَيْن عن اسميه الكريمين(الْعَفُورُ التَحِيِم ختم هذا الآية بهما 
فقال:-(و کان اه عفورا يَحِيمًا ) 96 


)۱ إن لين ن وق دوقم الملتيكة طالیۍ اسم پم قاو 
د المسند من أسباب النز زل :البخارى 4596 -عن ابن عَبّاس ط4:- 


ا ا 


قطع على أَهْلٍ المديتة بحت (ألزموا باخراج جيش لققال ی ا وای و داف وار ری نه ج ا 
ابت (جعات ف مداد من يخرج مع هذا الجيش) فيه فَلَقِيتْ عِكْرمَةَ مول ابْنِ عَبَاسِ رنه انی عَنْ ذَلِكَ أَشَدَ شد النَهي 


ت 
2 


ته قَالَ: ری ابن عَبّاس: إن اسا من المُسْلمينَ كَانُوا م مَعَ المُشْركِينَ ُكَبُرُونَ سَوَادَ المشركينَ 


(جماعتهم أى مع أنهم لا يوافقونهم فى قلوبهم كانوا ظامين لأنهم أفادوهم قوة بوجودهم معهم. . و السواد العدد الكثير وسواد الناس معظمهم وأكثرهم) 


E‏ مع 


عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ اله و يق السّهُمُ َيُْمَى به قَيْصِيبُ أَحَدَهُمْ فَيَفْْلهُ - أو يُطْرَبُ َبُفتل» انر اله 
لِد الدية رفا تَوَفَاهُمْ م المَلآَيِكَةٌ طَالِيى أَنْفْسِهِم النساء: 97[ الآيَةَ 

*هذا الوعيد الشديد لمن ترك الهجرة مع قدرته عليها حتى مات فإن الملائكة الذين يقبضون روحه يوبخونه بهذا 
لتوبيخ العظيم و يقولون لھم:-رفی گی )أى: على أى حال كنتم؟و بأى شىء تميزتم عن المشركين؟ 
بل:-1-كثرتم سوادهم 2-و ربما ظاهرتموهم على المؤمنين 3-و فاتكم الخير الكثير ببلجهاد مع رسوله 

و الكون مع المسلمين و معاونتهم على أعدائهم. 


دالوأ كا مُسَتَضْدَِينَ )ضعفاء مقهورين مظلومين ليس لنا قدرة على الهجرة(ف الْارْض ) 
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و هم غير صادقين فى ذلك لأن الله وبخهم و توعدهم و لا ب يكلف الله نفسا إلا وسعها و استثنى المستضعفي. 
حقيقة. و لهذا قالت لهم الملائكة: -< الم کن أَرْضٌ ) لو عة فَنهَاجروأ أ فيب إليها 

*و هذا استفهام تقرير أى: قد تقرر عند كل أحد أن أرض الله واسعة فحيثما كان العبد فى محل لا يتمكن فيه 

من إظهار دينه فإن له متسعًا و فسحة من الأرض يتمكن فيها من عبادة الله كما قال تعالى:- 


(يا عِبَادِىَ الَّذِينَ آمَنُوا إن أَرضى وَاسِعَةٌ مياق فَاعْبُدُونِ) 


قال الله عن هؤلاء الذين لا عذر لهم: ولك مأو جه وسات سيا ) 

و هذا كما تقدم فيه ذكر بيان السبب الموجب فقد يترتب عليه مقتضاه مع اجتماع شروطه و انتفاء موانعه 

و قد يمنع من ذلك مانع. 

و فى الآية دليل على:- 

1-أن الهجرة من أكبر الواجبات و تركها من المحرمات بل من الكبائر 

2-و في الآية دليل على أن كل من توفى فقد استكمل و استوفى ما قدر له من الرزق و الأجل و العمل 

و ذلك مأخوذ من لفظ « التوفى » فإنه يدل على ذلك لأنه لو بقى عليه شيء من ذلك لم يكن متوفيًا. 
3-و فيه الإيمان بالملائكة و مدحهم لأن الله ساق ذلك الخطاب لهم على وجه التقرير و الاستحسان منهم 
و موافقته لمحله97 

ثم استثنى المستضعفين على الحقيقة الذين لا قدرة لهم على الهجرة بوجه من الوجوه فقال:- 


س سم 


(إِلَّا لْمُسََضْعَفِينَ مرب اليْجَالٍ اليس وَالْولْرانِ لَايسْتَطِيِعُونَ جيكًلا قدرة لهم على التحول و الانتقال لضعفهم 


کو 42 


(ولا يھتدوت سيريا ) طريقا98 


ےہ ور کر O‏ رو َم 


فهؤلاء قال الله فيهم: رلک عَمَى آل َه أن يعمو عنهموكات الله عفوا عورا ) 

و« عسى » و نحوها واجب وقوعها من الله تعالى بمقتضى كرمه و إحسانه و فى الترجية بالثواب لمن عمل 
بعض الأعمال فائدة و هو أنه قد لا يوفيه حق توفيته و لا يعمله على الوجه اللائق الذى ينبغى بل يكون مقصرًا 
فلا يستحق ذلك الثواب. و الله أعلم. 

*و فى الآية الكريمة دليل على :- 

أن من عجز عن المأمور من واجب و غيره فإنه معذور كما قال تعالى في العاجزين عن الجهاد:- 

(لَيْسَ عل الأَعى حَرَجٌ ولا عل الأَغرّج حَرَجٌّ وَلا عَلَ الْمَرِيضٍِ حَرَجو قال في عموم الأوامر (كَانَقُوا الله ما اْتطغكم) 
و قال النبى كلِهِ: « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » 

و لكن لا يعذر الإنسان إلا إذا بذل جهده و انسدت عليه أبواب الحيل لقوله: ( لا يَمْتَطِيعُونَ حِيكةً ) 

و فى الآية تنبيه على :- 
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أن الدليل فى الحج و العمرة و نحوهما مما يحتاج إلى شرن مروت الاستطاعة. 

*البخارى1006 عَنْ أبى هريرةطك: :أن التب گان إِذَا رفع رات من نّ الرّكعة الآخرّة يَقُولٌ: 0 

اللَهُمَ أن ياش بْنَ آي رَيعَة اللّهُّمَ نج سَلَمَةَ بْنَ هسام اللّهُمَ نج الوَليد بْنَ الليد 


اللهم أنج امسْتَضْعَفِينَ م منَ المؤمنينَ الهم اشد وَطُأنَكَ عَلَى مُصَرَ(راه قريش) اللَهُمَ اجْعَلَهًا سنينَ گسنی 
يُوسُّفَ:(فى الشدة و القحط وابلاه) و أَنَّ انب قال: غار (فیة من کات) غَفَرَ اله ها و أَسْلَمُ (قبينة من خزعة)سَالَمَهَا ا99 
(وَمَن مار في ميبيل آله ید في الْارضٍ مراحم كيرا 

*فإن المراغمة:- 

ات جاع لكل باحصال ود الاك اده الله من قول و فعل و كذلك ما يحصل له سعة فى رزقه 
2-مَْتَرَحْرَحَا عما يكره. 
3 -بَرُوجًا.و الظّاهرٌ -9وا 


مع 


و ٤هو‏ 2و / يه 2و 5 ول ك 2 او چاو 09 
لله أعلم- -انه التمنع الذى يتحصن به و يراغم به الاعداء 


و 
*البخارى4587 - عَنْ ابْنَ عَبّاس فَالَ:«كُنْتٌ أَنَا وَ أمّى منّ المُسْتَضْعَفِينَ منَ الرّجَالٍ وَ النّسَاءِ» 


سے چ 


ن أ ضغرة بن اليس الأ الى كان شات لتر و كن جك فلن لآلث. 
e 1‏ اولان لا يَسْتَطِيعُونَ حِيآإَقَقُلْتُ: إن لَعَنيّ و إن ڏو حيلة قال:- 


ٍ مدو 


تَجَهَرَ يُرِيدٌ النَّبِنّ يَلْدْفَادْرَكَهُ الْمَوْتْ بالتنعيم قَتَرَنَثْ هذه الآيه:- 

2000 َيِه مُهَاجرًا ل الله وَرَسُوله كم يُدْركة الوت فَقَدْ وََعَ اجر عل الله گان الله غَُوًا َحِيعَا 

*هذا في بيان الحث على الهجرة و الترغيب و بيان ما فيها من المصالح فوعد الصادق فى وعده أن من هاجر 
في سبيله ابتغاء مرضاته أنه يجد مراغما فى الأرض و سعة فالمراغم مشتمل على مصالح الدين و السعة على 
مصالح الدنيا. 

و ذلك أن كثيرًا من الناس يتوهم أن فى الهجرة:- 

شتانًا بعد الألفة و فقرًا بعد الغنى و ذلا بعد العز و شدة بعد الرخاء. و الأمر ليس كذلك 

فإن المؤمن ما دام بين أظهر المشركين فدينه في غاية النقص لا فى العبادات القاصرة عليه كالصلاة و نحوها 
و لا في العبادات المتعدية كالجهاد بالقول و الفعل و توابع ذلك لعدم تمكنه من ذلك و هو بصدد أن يفتن عن 
دينه خصوصا إن كان مستضععقًا. 

*فإذا هاجر فى سبيل الله تمكن من إقامة دين الله و جهاد أعداء الله و مراغمتهم 

*و قد وقع كما أخبر الله تعالى.و اعتبر ذلك بالصحابة رضى الله عنهم: - 

فإنهم لما هاجروا في سبيل الله و تركوا ديارهم و أولادهم و أموالهم لله كمل بذلك إيمانهم و حصل لهم من 
الإيمان التام و الجهاد العظيم و النصر لدين الله ما كانوا به أئمة لمن بعدهم و كذلك حصل لهم مما يترتب 
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على ذلك من الفتوحات و الغنائم ما كانوا به أغنى الناس و هكذا كل من فعل فعلهم حصل له ما حصل لهم إلى 
يوم القيامة. 


و 


ثم قال:(ومن حرج مر بيد مهاجرا إل آله ورسولو 


قاصدا ربه و رضاه و محبة لرسوله و نصرًا لدين الله لا لغير ذلك من المقاصد 


2 م يدوه الوت بعل أو غر 

(فَقَدَ 1 ا ى 7 حَصَلَ لَه 8 
الْخَطَاب قَالَ:-قَالَ رَسُولُ | الله عل 
"إنما الْأَعْمَالُ بِالنْيّات وَ نا لکل امُرِئ ما وی فَمَنْ كَانَتْ هجْرَتَهُ إلى الله و رَسُوله 
ليرت 3 الله وَرَسُوله وَمَنِ گات هِجْرَثَة لدْنَيَا يُصيبَهًا أو امْرَأَة يروجا فَهجِرَتَهُ ه إلّ مَا هَاجَرَ إِلَيّه" . 


ر بي اس سه سه ر ٠ ES‏ 3 سه مض چ 5 ب 8 کی ê‏ 
واب مَنْ هَاجََ ثبت فى الصحيحين و غيرهمًا عن عمَرَ بن 


َ مِنْهُ اْحَدِيتٌ الات في المّحِيحَْنِ فى الرَجلٍ الذي قَتَلَ تِسعَةَ و شعي تَفسًا. 

َم أَكْمَلَ بِدَلِكَ الاد الّمانَهَ ثم سَأَلَ عَالِمَاه هَلْ آ لَهُ من تَوْبَةِ؟ فَقَالَ: وَ مَنْ يَحُول بَيْنَكَ و بَيْنَ التَوْبَة؟ 
تم أَرَمَدَ َه إلى أَنْ يتحَوَلَ مِنْ بده إل بَلَدِآحَرَ يَحْبدُ الله فيه فلم اْتَحَلَ مِنْ بده مُهاجرًا إلى الد الْآخَرٍ 
ذْرَكَةُ الْمَوْت في أَنْنَاءِ الطريق فَاخْتَصَمَتْ فيه مَلَائكَةٌ الرَحْمّة وَ مَلَائَكَةٌ الْعَذَابِ 

قَقَالَ هؤلاء: له جَاءَ َال ل 

1 هما گان ار بث كَانَ مها كَأَمْرَ اله هَذه أَنْ يُقرب من هذه 
رض الى هَاجَرَ ِلها بش فَقَبََنْهُ ملَائِكةُالرَحْمَة. 


و في روايّة: : َه نَا جَاءَهٌ الْمَوْثُ نَاءَ بِصَدْرِهِ إلى الْأَرْض الَّتى هَاجَرَ إِلَبهَا. 


- 


*أى : فقد حصل له أجر المهاجر الذي ارك مقصوده بضماك الله تعالى وذلك لأنه نوى و جزم و حصل منه 
ابتداء و شروع فى العمل 

*فمن رحمة الله به و بأمثاله أن أعطاهم أجرهم كاملا و لو لم يكملوا العمل و غفر لهم ما حصل منهم من 
التقصير في الهجرة و غيرها. و لهذا ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين فقال:- 

حت د دعو + 

(وَكَانَ أله حَهُورًا)يغفر للمؤمنين ما اقترفوه من الخطيئات خصوصا التائبين المنيبين إلى ربهم. 

(يحِيمًا )بجميع الخلق رحمة أوجدتهم و عافتهم و رزقتهم من المال و البنين و القوة و غير ذلك. 

رحيمًا بالمؤمنين حيث وفقهم للإيمان 

و علمهم من العلم ما يحصل به الإيقان و يسر لهم أسباب السعادة و الفلاح و ما به يدركون غاية الأرباح 
و سيرون من رحمته و كرمه ما لا عين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر 

فنسأل الله أن لا يحرمنا خيره بشر ما عندنا) 


ات 
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عاض ررق رع حت ١‏ سرس ر ع > ءء ل م یک ہے e‏ احج سه م رتور ے م رت ک٥‏ سر 7 
لاص في الْدرضِ فَلِيس لیک جاح أن كضرا ون أ صَلَوْة إِنْ حك يفوتم الذي روان الْكفريَ كانوأ لكر عدوا 


هاتان الآيتان أصل فى رخصة القصر و صلاة الخوف يقول تعالى: 
(وَإِدَاصَرََُ في الْارْضٍ ) قصر الصلاة و صلاة الخوف 104-101 


*كقوله ب( عم أن یکو معز ارو ينون فى لاض ينون ين ل قوووف في مله الدمل: ۰ 

أي: في السفر و ظاهر الآية أنه يقتضى الترخص فى أى سفر كان و لو كان سفر معصية كما هو مذهب أبي 
حنيفة رحمه الله و خالف في ذلك الجمهور و هم الأئمة الثلاثة و غيرهم 

فلم يجوزوا الترخص في سفر المعصية تخصيصا للآية بالمعنى و المناسبة فإن الرخصة سهولة من الله لعباده إذا 
سافروا أن يقصروا و يفطروا و العاصي بسفره لا يناسب حاله التخفيف. 

وقوله: (فلیس لیک ناح )حرج و لا إثم عليكم(أن تُتصروأ ون ألصّكؤة) 

ولا ينافي ذلك كون القصر هو الأفضل لأن نفى الحرج إزالة لبعض الوهم الواقع فى كثير من النفوس 

بل و لا ينافي الوجوب كما تقدم ذلك في سورة البقرة في قوله:(إِنَّ الضّمًا وَالْمَروَة مِنْ سَعَاير الك إلى آخر الآية. 
و إزالة الوهم في هذا الموضع ظاهرة لأن الصلاة قد تقرر عند المسلمين وجوبها على هذه الصفة التامة 

و لا يزيل هذا عن نفوس أكثرهم إلا بذكر ما ينافيه. 

ويدل على أفضلية القصر على الإتمام أمران: - 

أحدهما:-ملازمة النبى يلوُعلى القصر فى جميع أسفاره. 

و الثافى:-أن هذا من باب التوسعة و الترخيص والرحمة بالعباد و الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن 
ی 

*و قوله: ( أَنْ تَمْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ) و لم يقل أن تقصروا الصلاة فيه فائدتان:- 

1- أنه لو قال أن تقصروا الصلاة لكان القصر غير منضبط بحد من الحدود فربما ظن أنه لو قصر معظم 
الصلاة و جعلها ركعة واحدة لأجزأ فإتيانه بقوله:- 

( مِنَ الصلاة)ليدل ذلك على أن القصر محدود مضبوط مرجوع فيه إلى ما تقرر من فعل النبى يلوو أصحابه. 
2- أن( من )تفيد التبعيض ليعلم بذلك أن القصر لبعض الصلوات المفروضات لا جميعها 

فإن الفجر والمغرب لا يقصران و إنما الذى يقصر الصلاة الرباعية من أربع إلى ركعتين. 

فإذا تقرر أن القصر فى السفر رخصة فاعلم أن المفسرين قد اختلفوا فى هذا القيد و هو قوله:- 

(إنْ ِف نيفيكم )يعتدوا عليكم و ليس يفتنكم أى يضلوكم عن دينكم 


الجزء 5 صفحة 94 3-النساء 
أب كيرا )الذى يدل ظاهره أن القصر لا يجوز إلا بوجود الأمرين كليهما السفر مع الخوف 

و يرجع حاصل اختلافهم إلى أنه هل المراد بقوله:-( أن كقْصُرُوا) 

قصر العدد فقط؟ أو قصر العدد والصفة؟ 

فالإشكال إنما يكون على الوجه الأول.و قد أشكل هذا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كه 

ل ا يه د ب روي الور 

أى: و الله يقول: -(إِنْ حِمْتُمْ أَنْ ن يڪم الذي ينَ كَمَرُوا) فقال رسول الله ول:- 

«صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته »سم 686 

فعلى هذا يكون هذا القيد أتى به نظرا لغالب الحال التي كان النبى يو أصحابه عليها فإن غالب أسفاره أسفار 
جهاد. 

و فيه فائدة أخرى:- 

و هي بيان الحكمة و المصلحة في مشروعية رخصة القصر فبيّن فى هذه الآية أنهى ما يتصور من المشقة 
المناسبة للرخصة و هى اجتماع السفر و الخوف و لا يستلزم ذلك أن لا يقصر مع السفر وحده الذي هو مظنة 
ا 

و أما على الوجه الثاف:- و هو أن المراد بالقصر:- قمر العدد و الصفة فإن القيد على بابه 

فإذا وجد السفر و الخوف جاز قصر العدد و قصر الصفة و إذا وجد السفر وحده جاز قصر العدد فقط 

أو الخوف وحده جاز قصر الصفة و لذلك أتى بصفة صلاة الخوف بعدها بقوله: 

*مسلم (686) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بَابيِْ عَنْ على بْنِ أُمَية قال فلت لِعْمَرَ بْنِ الْحَطًاب:- 

اليس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ كذ تَفْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةٍ ةإنْ خف أَنْ بتڪم الّذِينَ حَدَدْوْفَقَد أمنّ التاس فَقَالَ:- 

عَحِبْتٌ مما عَحِبْتُ مله فَسَأَلْتُ رَسُولَ الله يَدْعَنْ ذلك فَقَال«صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ الله بها عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَّقَتَةُ» 


5-0 
ل تج 9 


*البخارى 1081 -عن اتس يَفولْهحَرَجْنَا مَعَ لبن مِنَ المديتة إلى مَك كان يُصَلَى رَكْعَتَينِ ركعي 
(أى إلا المغرب فإنه يصليها ثلان) حََتنَى رَجَعَنَا ل المديتة قَلَتٌ: أَقَمْتمْ مَكَةَ E‏ قَالَ: : أَقَمْنَا بها ى عشرًا " 
*البخارى1083 - عن حَارِنَة بن هب5 قَالَ:- 

«صَلَى بِنا النَبِنُّ امن © مَا کا کر هن آي وقت آغن) تی رَكْحَنَينِ» 

الله يدْفَكَانَ لآ يَزِيدٌ فى السَفَر عَلَى رَكْعَتَيْن 


اسع 


وَ أَنا د 


قوم عن ابن مره 7 «صَحَيْتٌ رَسُولَ | 
اد عُمَرَ وَ عُثْمَاَ كَذَّلِكَ رَضىَ الله ا 


هذه الْأَحَادِيتُ دَالَهَ صَرِيحًا عَلَى أَنَّ 00 مَنْ شَرْطه وَجُودْ الْحَؤْف و اعتضدوا أيضا ها رواه مالك 
البخارى 0 عَنْ عَائْشَةَ رَضىَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: :«الصلاة اور مَا فُرِضَتْ رَكْعََيْنِ كَأقرّتْ صله الشفر و أيْت 


صلا الحَضَرِ»قَالَ الزهْرىٌ: فَقُلْتْ لغروة: ما بال عَائْسَة ثتم؟ قَالَ: 


dr کے‎ Ld سے‎ 


«تَأوَلَّت ما تاول غتمان »ف ب ما فود وھ من جواز القصر والإتمام) 
*مسلم )687( عن ابن عباس قَالَ:- 
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«قَرَضَ اله الصّلَاةَ عَلَى لِسَانِ كمف الحَضَر أَرْبَعَا وَ في السَّمَر 0 َكْحَةَ» 
”هدا نابت عَنِ ابْنِ عباس رضي اله عَْهُمَا و لا تا ما قم عَنْ عَائشَةَ لأنها أخبرت أن أضل الصلاة 


َقَدَمَ 
رَكْعَتَانِ و لَكنْ زِيد في صَلاة الْحَضَرِ فَلَمَا اسْتقَرٌ قَرَ دَلِكَ صح أَنْ يُقَالَ- 


إن فَرْضَ صَلاة الْحَضَر أَرْبَعّ گما قَالَه ابن عَبّاسِ و الله عمق 
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وَإِدَا كنت فيم َأَقَمَتَ لهم الصكرة ا ةمتهم عك وليأخدوا أَسْلِحِتهُمَ 
لذا سجدوا کلک دوا E 2 e‏ 
دادرهم واسلحتهم ود ریت کقروا و قفوت عَنْ سلح میک 
e‏ اود وکا جاح رڪم ٳ ن کان ب کدی ين مط ر 
او کم رص أن سوا آل کک ووا درک ا اعد لل گفری مھا 3 


47 


ادگ روا هبنم وفع ودا وع جو ڪه 
وة إن الاو کات عل ازمر کک رفو 2 
ال يه تيا لور كنآ 
هليم حَكيمًا التب بِالْحَقّ 
a 5-95‏ انہک ےا 


(وَإِذَا كُنتَ فيهمٌ فأقمت لهم ألصّكزةً) 

صليت بهم صلاة تقيمها و تتم ما يجب فيها و يلزم فعلمهم ما ينبغى لك و لهم فعله. 

*الصحيح المسند من أسباب النزول:-أحمد 16580 - عَنْ أبى عَيّاشُ الزّرَقَىّ قَالَ: 

گا معَ رول الل بعْسْقَانَ قاشتفبلتا المُشْركونَ عَلَهم حال بن ولد وَهُمْ باو القبلة 
«قَصَلَى تا رَسُوِلُ اله والظّوَْ»فَقَاُوا: قذ كَانُوا عَأَى حَالٍ لو أَصَبْنَا عَرَتهُمْ ثم الوا 


ه ٤ه‏ ے و 


أ تي عَلَيْهمُ الآنَ صَلَاةٌ هي أَحَبُ لبهم مِنْ ابتائهم وَأَنْفْسِهِمْ فَالَ: فَتَرَلَ جبْريل عَلَيْه السام هذه الْآيَاتِ بَيْنَ 
الظْرِ وَ الْحَضر رادا كنت فِيهم تا انت e‏ [النساء: 102] 

فَالَ: فَحَصَرَتْ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ الله َلَخَد خَذُوا السَّلَاحَ فَالَ: فَصَفَفْنَا خَلْقَهُ صَفَيْنَ قَالَ:- 

َم رگج فَرَكَعْنَا جَمِيكًا ثم م رفح فَرَفَعْنَا جَمِيكًا ثم سَجَدَ ال بالف لذي ليه وَالْآخَرُونَ قيَامُ يَحْرْسُونَهُمْ 
قَلَمّا سَجَدُوا وَقَامُوا جَلَّسَ الْآخَرُونَ فَسَجَدُوا 5 مَگانهم د َم تقد هَؤْلَاء إلى مَصَافٌ هَؤْلَاء 

وَججاء ا إلى مَضَافٌ هَؤْلَاءِ قَال: َم ۾ رَكَعَ فَرَكَعُوا جَمِيعًَا ٿم رَفْعَ فَرَفَعُوا جَمِيعًا 

م سَجَدَ النَبِنُ كوو الصف الذي يليه وَالْآخَرُونَ قيَام عر سونو قَلَمًا جَلَسَ جَلَسَ الْآخَرُونَ كَسَجَدُوا 
ا م انضرف قَالَ: فَصَلَاهَا رَسُولُ الله ول مَرَكيْن: :-مَرَة ةَ بِعْسْفَانَ وَ مَرهَ برض بَنى سُلَيْم " 

*البخارى 


4 عن ن ابن عباس رَضىَ ا عنهما قال -«قَامَ التب 2 قم النَّاس مَحَهُ فَکرَ و روا مَحَهُ و رگ و رَكعَ 


ووه 7ے 


نَاسٌ مِنْهُمْ مَعَهُ ثم سَجَدَ وَ سَجَدُوا مَعَهُ تُمّ قَامَ للثَّانيّة فَقَامَ الَّذِينَ سَجَدُوا وَحَرَسُوا إِخْوَانَهُمْ 
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و أتت الطَّائفَةٌ aE‏ الأول) قَرَ كيكوا 9 سَجَذُوا مَعَهُ و الاس كلهم ٤‏ صَلآة و لکن 
*مسلم (840) عَنْ جَابِرٍ دقَالَ: " غَرَْنَا مَعَ رَسُول الله يلْدْقَوْمًا منْ جهَيْنَةَ فَقَالُونَا قتالًا شَّدِيدًا فَلَمَّا صَلَيْنَا 
الظهْرٌ قال الْمُشْركُونَ: 3 متا عَلَيْهُمِ َو سد عم ست اتتام نادم منفردين و استأصلناهم) 

فاخب حِبْرِيلٌ رَسُوِلَ الله لك قد گر ذَّلكَ لَنَا رَسُولُ الله يدقَالَ:-و قالوا:- 
1 ا ا حَضَرَ ك 


2 


TTT 
َقَامُوا مَقَامَ الأول فَكَبْرَ رَسُولُ الله 4 و گبرتا و رَكَعَ فَرَكَعْنَا ثم سَجَدَ وَ سَجَدَ مَعَهُ الصف الْأَوَلْ‎ 
و ام الثاني قَلَمّا َجَدَ الصف الان م جَلَسُوا جَمِيعًا سَلُمَ عَلَيْهمْ رَسُولُ الله يلذ".‎ 
قال أَبُو الرَبَير: تم خَصَّ جَابِرٌ أَنْ قَالَ: كَمَا يُصَلَى أَمَرَاؤْكُمْ هَؤْلَاءِ‎ 
Es 


ثم فسّر ذلك بقوله: لتقم ايك يتم مَعَكَ ولخدا سحت 
و طائفة قائمة بإزاء العدو كما يدل على ذلك ما يأتى:- 


(هِدًا سدوا )أى الذين معك أى:أكملوا صلاتهم و عبر عن الصلاة بالسجود ليدل على فضل السجود 

و أنه ركن من أركانها بل هو أعظم أركانها. 

*و آَم لامر حمل السّلّاح في صَلَاة الْحَوْفٍ فَمَحْمُولٌ عِنْدَ طَائقَة من الْعْلَمَاءِ عَلَى الْؤْجُوبٍ ِظَاهِر الآيّة 
و هُوَ أَحَدُ قو الشَافعَِ و يذل عَلَبْهِ قول 


(وَلا اع عَلَيْكُمْ إِنْ گان بم ای مِنْ مَطرِأَوْ قم مَرْصَى أن توا شيڪم وَحُدُوا حِذرَكم 

أَيْ: بِحَيْثْ تَكُونُونَ عَلَى أَهْبَة إذا اخْتَجتم نا O E Ca‏ ه اَعَد ِلْكافِرِينَ عَذَابًا مُهِيئَا 

(کل وین ربكم ولا ت ایک فون ل تسلو وهم الطائفة الذين قاموا إزاء العدو 
قيار و دل ذلك على أن الإمام يبقى بعد انصراف الطائفة الأولى منتظرا للطائفة الثانية 

فإذا حضروا صلی بهم ما بقى من صلاته ثم جلس ينتظرهم حتى يكملوا صلاتهم ثم يسلم بهم و هذا أحد 
الوجوه في صلاة الخوف. فإنها صحت عن النبى يمن وجوه كثيرة كلها جائزة 

و هذه الآية تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين من وجهين:- 

أحدهما:-أن الله تعالى أمر بها فى هذه الحالة الشديدة وقت اشتداد الخوف من الأعداء و حذر مهاجمتهم 


فإذا أوجبها فى هذه الحالة الشديدة فإيجابها فى حالة الطمأنينة و الأمن من باب أَوْلَى و أحرى. 
و الثانى الثانى:-أن المصلين صلاة الخوف يتركون فيها كثيرا من الشروط و اللوازم و يعفى فيها عن كثير من الأفعال 
المبطلة فى غيرها وما ذاك إلا لتأكد وجوب الجماعة لأنه لا تعارض بين واجب و مستحب 
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فلولا وجوب الجماعة لم تترك هذه الأمور اللازمة لأجلها. 
*و تدل الآية الكريمة على أن الأولى و الأفضل أن يصلوا بإمام واحد. 

ولو تضمن ذلك الإخلال بشىء لا يخل به لو صلوها بعدة أئمة و ذلك لأجل اجتماع كلمة المسلمين 
و اتفاقهم و عدم تفرق كلمتهم و ليكون ذلك أوقع هيبة في قلوب أعدائهم 
*و أمر تعالى بأخذ السلاح و الحذر فى صلاة الخوف و هذا و إن كان فيه حركة و اشتغال عن بعض أحوال 
الصلاة فإن فيه مصلحة راجحة و هو الجمع بين الصلاة و الجهاد 

و الحذر من الأعداء الحريصين غاية الحرص على الإيقاع بالمسلمين و الميل عليهم و على أمتعتهم 

و لهذا قال تعالى:-(ودَ اریت گترو لو تقعلورت عن سوك ایمیک ين لَك ييه ودی 
ا اا ا اا E‏ 
(وَلاجْمَحَ ڪمن كان بک أَذى من مَطر أو نكم مَرَصوخ أن تصعوأ أ هوا اسح دوا د درک 
إن الله عد لل گفرينَ عدبا مُهِيمًا) 

*و من العذاب المهين ما أمر الله به حزبه المؤمنين و أنصار دينه الموحدين من:- 

1-قتلهم 2-و قتالهم حيثما ثقفوهم 3-و يأخذوهم و يحصروهم 4-و يقعدوا لهم كل مرصد 

5-و يحذروهم فى جميع الأحوال 6-و لا يغفلوا عنهم خشية أن ينال الكفار بعض مطلوبهم فيهم. 
*فلله أعظم حمد و ثناء على ما مَنَّ به على المؤمنين 

و أَيّدَهم بمعونته و تعاليمه التى لو سلكوها على وجه الكمال:- 

1-لم تهزم لهم راية 2-و لم يَظهر عليهم عدو فى وقت من الأوقات. 

*و فى قوله:(قٳڌا سَجَدُوا يووا يِن وَرَايِكُمْ يدل على :- 

1-أن هذه الطائفة تكمل جميع صلاتها قبل ذهابهم إلى موضع الحارسين. 

2-و أن الرسول يوينبت منتظرا للطائفة الأخرى قبل السلام لأنه أولا ذكر أن الطائفة تقوم معه 

فأخبر عن بصاحتهم ل ثم أضاف الفعل بعد إليهم دون الرسول فدل ذلك على ما ذكرناه. 

*و فى قوله:(وَلعأتِ طابقا أخْرَى لم بصلا دَلْيُصَنُوا مَعَكدليل على أن الطائفة الأولى قد صلوا 

و أن جميع صلاة الطائفة الثانية تكون مع الإمام حقيقة فى ركعتهم الأولى و حكما في ركعتهم الأخيرة 
فيستلزم ذلك انتظار الإمام إياهم حتى يكملوا صلاتهم ثم يسلم بهم و هذا ظاهر للمتأمل. 


*الصحيح المسند من أسباب النزول:البخارى4599 عَنِ ابن عَبّاس رَضىَّ الل عَنْهُمًا:- 


[إنْ گان بم أ مِنْ ن مَظر أو کن مَرْضَّى][النسا ده قال ون عباس رك الل ا 
«عبد الرَحمّنِ بن عوف گان جر يحارفنزلت الآية فيه تخفيفا عنه)» 


ذا فَصَيْشُمٌ ) فرغتم من (ألصَّلوَةَ )صلاتكم صلاة الخوف و غيرها 
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اروا آله یتما وفوا ول جورم )أى فى جميع أحوالكم و هيئاتكم 

ولكن خصت صلاة الخوف بذلك لفوائد منها:- 

1-أن القلب صلاحه و فلاحه وسعادته بالإنابة إلى الله تعالى فى المحبة و امتلاء القلب من ذكره والثناء عليه. 
و أعظم ما يحصل به هذا المقصود الصلاة التى حقيقتها أنها صلة بين العبد و بين ربه 

2-أن فيها من حقائق الإيمان و معارف الإيقان ما أوجب أن يفرضها الله على عباده كل يوم و ليلة. 

*و من المعلوم أن صلاة الخوف لا تحصل فيها هذه المقاصد الحميدة بسبب اشتغال القلب و البدن و الخوف 
فأمر بجبرها بالذكر بعدها. 

3-أن الخوف يوجب من قلق القلب و خوفه ما هو مظنة لضعفه و إذا ضعف القلب ضعف البدن عن مقاومة 
العدو و الذكر لله والإكثار منه من أعظم مقويات القلب. 

4-أن الذكر لله تعالى مع الصبر و الثبات سبب للفلاح و الظفر بالأعداء كما قال تعالى:- 

(يا ايها الَِّينَ آمَُوا دا لَقِيكُم فة َائبتُوا وَاذْكُرُوا الله كديرا لَڪ تُفْلِحُوم 

فأمر بالإكثار منه فى هذه الحال إلى غير ذلك من الحكم. 

لذا أطْمَأْمَنَثُم )إذا أمنتم من الخوف و اطمأنت قلوبكم و أبدانكم 

موأ الكو )فأتموا صلاتكم على الوجه الأكمل:- 

ظاهرا و باطنا بأركانها و شروطها و خشوعها و سائر مكملاتها 

(إنَّ الصاو کات عل الْموّمِن ىح كتنبا مَوَوُوصَ)مفروضا فى وقته 

*فدل ذلك على فرضيتها و أن لها وقتا لا تصح إلا به و هو هذه الأوقات التى قد تقررت عند المسلمين :- 
صغيرهم و كبيرهم عالمهم و جاهلهم و أخذوا ذلك عن نبيهم محمد يلبقوله:-«صلوا كما رأيتمونى أصلى» 
و دل قوله:(عَلَ الْمُؤْنِينَ )على:-أن الصلاة ميزان الإيمان و على حسب إيمان العبد تكون صلاته و تتم و تكمل 
*و يدل ذلك على := 

أن الكفار و إن كانوا ملتزمين لأحكام المسلمين كأهل الذمة - أنهم لا يخاطبون بفروع الدين كالصلاة 

و لا يؤمرون بها بل و لا تصح منهم ما داموا على كفرهم و إن كانوا يعاقبون عليها و على سائر الأحكام فى 
الآخرة10 
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كنت متهاونة في أداء الصلاة رغم حرصي الشديد أن يحافظ عليها أبنائي» وقد 
راقبتني ابنتي ذات السنوات العشر دون علم مني» فعلمَت أنني أتهاون في الصّلاق 
ثم حدث بيني وبينها هذا الخوار الذي كانت فيه سا بعد الله في هدايتي: 
- قالت لي: أمي؛ ما جزاء من ترك الصلاة؟ 
- قلت: كافر ومصيره إلى النار. 
- قالت: ولماذا يترك الإنسان العاقل الصلاة؟ 
- قلت: ربا لأنه يعتقد أنه لا يوجد بعث ولا حساب» وأنه سينتهي بمجرد ارف 
- قالت: وهل هذا الاعتقاد صحيح؟ 
- قلت : كلا ! بل هو باطل» والصحيح أن هناك بعثا ونشورًا وحسابًا وجزاءً 
وجنة ونارًا! 
- قالت لي : يا أماه؛ وما فائدة هذا الاعتقاد إذا لم يظهر أثره في سلوك الإنسان 
وتصرفاته؟ وني أدائه للصلاة ومحافظته عليها في أوقاتها؟ ألم يقل سبحانه: ##إِنَّ 
لصّلَوةٌ کات عل لمکا مَوْفُوكَا 4!! النساء: .٠١‏ 
فتأملت كلامها فوجدت أنه ا لحق» وتأثرت به فأصبحت -ولله الحمد- بعد 
هذا الحوار من الُحافظات على الصلوات والسئن الرواتب» أسأل الله أن يشبتني 
على ذلك. 
( وآ تَهبُأوتضعفوا و لا تكسلوارفق ايا اَلَو )عدوكم من الكفار أى:- 
في جهادهم و المرابطة على ذلك فإن وَهَن القلب مستدع لومَن البدن و ذلك يضعف عن مقاومة الأعداء. 


بل كونوا أقوياء نشيطين فى قتالهم رن يمس تك ج ققد مَس اومرح قل آل عمران: ٠٠‏ 
سر ره ب صو 2 
(إن تَكووأ تألمون وَإِتّهَمَ ee‏ ست 
ثم ذكر ما يقوى قلوب المؤمنين فذكر شيئين:- 
الأول: أن ما يصيبكم من الألم والتعب و الجراح و نحو ذلك فإنه يصيب أعداءكم فليس من المروءة الإنسانية 
و الشهامة الإسلامية أن تكونوا أضعف منهم و أنتم وإياهم قد تساويتم فيما يوجب ذلك 
لأن العادة الجارية لا يضعف إلا من توالت عليه الآلام و انتصر عليه الأعداء على الدوام لا من يدال مرة 
و يدال عليه أخرى. 
الأمر الثانی:-( ور جود ون أ ما برجو )فترجون الفوز بثوابه و النجاة من عقابه 
“بل خواص المؤمنين لهم :- 


1-مقاصد عالية 2-و آمال رفيعة من نصر دين الله و إقامة شرعه و اتساع دائرة الإسلام 
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3-و هداية الضالين 4-و قمع أعداء الدين 

*فهذه الأمور توجب للمؤمن المصدق:- 

1حزيادة القوة 2-و تضاعف النشاط 3-و الشجاعة التامة 

لأن من يقاتل و يصبر على نيل عزه الدنيوى إن ناله ليس كمن يقاتل لنيل السعادة الدنيوية و الأخروية و الفوز 
برضوان الله و جنته فسبحان من فاوت بين العباد و فرق بينهم بعلمه و حكمته 


نا الماك )أيها النبى رالككبيالْحيّ ) 

محفوظًا فى إنزاله من الشياطين أن يتطرق إليه منهم باطل بل نَزَلَ بالحق و مشتملا أيضا على الحق 
فأخباره صدق و أوامره و نواهيه عدل(وَكَمتْ كَلِمَتُ رَبَكَ صِدْقًا وَعَدْلا) 

و أخبر أنه أنزله لتک الاس ) 

و فى الآية الأخرى:- ( ْنَا لِك التِكْرَ لبَق لئاس ما رل جيم . 

فيحتمل أن هذه الآية فى الحكم بين الناس فى مسائل النزاع و الاختلاف و تلك فى تبيين جميع الدين 
و أصوله و فروعه 

*و يحتمل أن الآبتين كلتيهما معناهما واحد فيكون الحكم بين الناس هنا يشمل الحكم بينهم فى الدماء 
و الأعراض و الأموال و سائر الحقوق و فى العقائد و فى جميع مسائل الأحكام. 

مَك مذلا بهواك بل بما علّمك الله و ألهمك كقوله تعالى: -(وَمَا ينق عَن الَْوَى* إن هو إلا ونع بُو 
و فى هذا ذليل :- 

1-على عصمته يَوْفيما يُبَلّْ عن الله من جميع الأحكام و غيرها 

2-و أنه يشترط فى الحاكم العلم و العدل لقوله: ( يما أَرَاكَ اللّهُ)و لم يقل: بما رأيت. 

ورتب أيضا الحكم بين الناس على معرفة الكتاب 

*و لما أمر الله بالحكم بين الناس المتضمن للعدل و القسط :- 

نهاه عن:-الجور و الظلم الذى هو ضد العدل فقال:- روک کی لازي خَصِيمًا) 

لا تخاصم عن مَن عرفت خيانته من مدع ما ليس له أو منكر حقا عليه سواء علم ذلك أو ظنه. 

*ففى هذا دليل على:- 

تحريم الخصومة فى باطل و النيابة عن المبطل في الخصومات الدينية و الحقوق الدنيوية. 

*و يدل مفهوم الآية على :- 

جواز الدخول فى نيابة الخصومة لمن لم يعرف منه ظلم 


هارو ه 2 - 

اذ 0 و ن ج 

ع - 5 

o 20 3 e 
0 ك4 يتا‎ 

5 ى “ھر »ر و 


أَقْطَءُ 
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له عن أن رن سول الله يَلدْقَالَ:- 
ع آل a‏ بَعَضُ فَمَنْ قَضَيْتَ 


کت وه 


که ة 8 من النّار قلا يَأخذها ™) 


فصنت 
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م ي 3 سسا ماو انش 


واس عفرا ت الہ عورا کیا ن وا ل عاذت اون أنشسهم 


ر ک2 a‏ رو ساح لو لا َل ع سد 37 2 
لن أله لاحب مَنْكَانَ انا شا © يسَحَحعُونَ مِنَا لتاس ولا مونم الله 


3 


وَهْوَمَعَهُمَ ديون ما لاير ون امول وكا ناعملو يحيطًا © 
5ک NIS‏ 12 أت وء عنم في الْحَيوة اناف يد ل اه عن gel‏ كوم الق ا 
آم من کون عَلَيِح وڪ یاد ل ) وَمَنْيِعْمَزْسُوْءًا أو قل سف :- يفراه 


يحِد أَسْحَفورَائحِيمًا اون يكيب إا نّم ROE‏ ڪي 17 اله عَلِيماحَكِيمًا 0 
رص رڪ . > ردك کے ا کے > 2-< 02 
پو برا ِا ا 
عك f‏ 2 4 ّت طايفة هآر 8 ل 


E ونر ا‎ as 


روه 2 ےل 
(وأستعفر آله )مما صدر منك إن صدر. 


رك سه 3 


ولت رك الله كان عفورا تحِيمًا) 
أى:1-يغفر الذنب العظيم لمن استغفره و تاب إليه و أناب 
2-و يوفقه للعمل الصالح بعد ذلك الموجب لغوابه و زوال عقاب106 


سح سا و 2 


دك نم ور اس مك 

( ولا يتل )تدافع (عَنِ الدب ك2 تاون نفْسَهَم ) يخونون أنفسهم بمعصية الله. 

اا الاختيان » و « الخيانة » بمعنى:-الجناية و الظلم و الإثم 

و هذا يشمل النهى عن المجادلة عن من أذنب و توجه عليه عقوبة من:-حد أو تعزير 

فإنه لا يجادل عنه بدفع ما صدر منه من الخيانة أو بدفع ما ترتب ذلك من العقوبة الشرعية. 


م ب 


ن اه ای "كان حَوَانَ)مَن عَظّْمَتْ خيانته يما )من كثر ذنبه 
أي: كثير الخيانة و الإثم و إذا انتفى الحب ثبت ضده و هو البغض و هذا كالتعليل للنبهى المتقدم10 


“ثم ذكر عن هؤلاء الخائنين أنهم ( يعون )يستترون (وَنَّ ألا ولا َسْتَحَعونَ من الله وهو مَعَهُمَ) 


و هذا من ضعف الإيمان و نقصان اليقين أن تكون مخافة الخلق عندهم أعظم من مخافة الله 
فيحرصون بالطرق المباحة و المحرمة على عدم الفضيحة عند الناس و هم مع ذلك قد بارزوا الله بالعظائم 
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و لم يبالوا بنظره و اطلاعه عليهم 

و هو معهم بالعلم فى جميع أحوالهم خصوصًا فى حال:- ِد يِبَيَمُوْنَ ما لا رى من ألْقَولٍ) 

1-تبيينهم ما لا يرضيه من القول من تبرئة الجانى و رمى ا بالجناية 

2-و السعى فى ذلك للرسول يي ليفعل ما بيتوه. 

*“فقد جمعوا بين عدة جنايات و 00 يراقبوا رب الأرض و السماوات المطلع على سرائرهم و ضمائرهم 


و لهذا توعدهم تعالى بقوله:- يِمَايَعَمَنُونَ ييطًا)قد أحاط بذلك علما 
ا ا 00 الموجب 
للعقوبة البليغك10 

> آية برت حياتي! 


غيرت آي قرأئها ذاتَ پوخ مجری حياتي کله» وهی قوله تعالى: 3 يَسْسَحعُونَ 
211111101111132 النساء: ٠١8‏ 
لقد كنت في معصية الله عز وجل ثلاث سئوات كاملةء حاولت أن أترك المعصية 
لكني ما استطعت! وجلسث يوما أبكي بشدة» وأناجي ربي» فسمعت الآية أعلاه» 
بارع فا دري ولك لياو ری عر وسر ودالشش ير حيهي ا يصدق: 
هل أقبل أن يراني أبى أو أمى أو أي أحد في هذه الدنيا على ما آنا فيه؟ أو حتى أن 
عراب اها ؟ 
وكان جوابي الأكيد لنفسي : لا وألفٌ لا.... فإن كنت قد استحييتٌ من 
اباد کید بريه الماد رور للطفي سل كل # قوع[ فا سیت مع ره سجاه 
إِيّ وأنا أعصيه» وقررث أن أترك ما أنا فيه» ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرا 
منه» وبمئة من الله وفضل تركت المعصية» وها أنا أنعم بالسعادة بفضل رب منذ سنوات. 


( هكانتم لاء )هبكم أيها ا مؤمنون( جد أشْر عَم في لحيو الدَّيَا) 
ES‏ ا ا ا ل ين 
a‏ بساك آله عنم يوم الْقِيَمَةِ أم من يَكْونُ لمم وڪيا 
و ادل ل همع ادا توت عم لمجت نهد علوم اسهم و لیم و اوه به 
كانوا يعملون؟ (يَرْمَيِذِ يُوَِيهمْ اللّهُ دِيتهُمُ الح وَيَعْلَمُونَ أَنَّ الله هو الح الْمُييل. 
ا قتي ی کو افع لوي ون يرو دا زا يتك بعد كار 
كقوله ( ولا تزروازرة ورْر أُخْروِنَ) فاطر: ١١‏ 


و فى هذه الآية إرشاد إلى:- 
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المقابلة بين ما يتوهم من مصالح الدنيا المترتبة على ترك أوامر الله أو فعل مناهيه و بين ما يفوت من ثواب 
الآخرة أو يحصل من عقوباتها. 

فيقول من أمرته نفسه بترك أمر الله ها أنت تركت أمره كسلا و تفريطا فما النفع الذي انتفعت به؟ 

و ماذا فاتك من ثواب الآخرة؟ 

و ماذا ترتب على هذا الترك من الشقاء و الحرمان و الخيبة و الخسران؟ 

وكذلك إذا دعته نفسه إلى ما تشتهيه من الشهوات المحرمة 

قال لها: هبك فعلت ما اشتهيت فإن لذته تنقضى و يعقبها من الهموم و الغموم و الحسرات 

و فوات الثواب وحصول العقاب - ما بعضه يكفى العاقل فى الإحجام عنها. 

و هذا من أعظم ما ينفع العبد تدبزه و هو خاصة العقل الحقيقى. 

بخلاف الذى يدعى العقل و ليس كذلك فإنه بجهله و ظلمه يؤثر اللذة الحاضرة و الراحة الراهنة و لو ترتب 
عليها ما ترتب.و الله المستعان. 


سج لمر 


( ومن يعمل سَوءًا)و سمی« سوءًا »لكونه يسوء عامله بعقوبته و لكونه فى نفسه سيئًا غير حسن 

و اعلم أن عمل السوء عند الإطلاق يشمل سائر المعاصى الصغيرة و الكبيرة 

(أو يظلم مَس كمن تجرأ على المعاصى و اقتحم على الإثم 

و كذلك ظلم النفس عند الإطلاق يشمل ظلمها بالشرك فما دونه. 

و لكن عند اقتران أحدهما بالآخر قد يفسر كل واحد منهما بما يناسبه فيفسر عمل السوء هنا بالظلم الذى 
يسوء الناس و هو ظلمهم فى دمائهم و أموالهم و أعراضهم 

و يفسر ظلم النفس بالظلم و المعاصى التي بين الله و بين عبده 

*و سمى ظلم النفس « ظلما » لأن نفس العبد ليست ملكا له يتصرف فيها بما يشاء و إنما هى ملك لله تعالى 
قد جعلها أمانة عند العبد و أمره أن يقيمها على طريق العدل بالزامها للصراط المستقيم علمًا و عملا فيسعى فى 
تعليمها ما أمر به و يسعى في العمل بما يجب فسعيه في غير هذا الطريق ظلم لنفسه و خيانة و عدول بها عن 
العدل الذى ضده الجور و الظلم 


د 2 م 


(تھ شبة فر الله جد آله عَعَوْراتّحِيمًا) 

ثم استغفر الله استغفارا تاما يستلزم :- 

1-الإقرار بالذنب 2-و الندم عليه 3-و الإقلاع 4-و العزم على أن لا يعود. 

فهذا قد وعده من لا يخلف الميعاد بالمغفرة و الرحمة. فيغفر له ما صدر منه من الذنب 
و يزيل عنه ما ترتب عليه من النقص و العيب و يعيد إليه ما تقدم من الأعمال الصالحة 
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و يوفقه فيما يستقبله من عمره و لا يجعل ذنبه حائلا عن توفيقه لأنه قد غفره و إذا غفره غفر ما بترتب علي110 
ثم قال:-( ومن یکی ب اما نما کب عل َو )هذا يشمل كل ما يؤثم من صغير و كبير 

فمن كسب سيئة فإن عقوبتها الدنيوية و الأخروية على نفسه لا تتعداها إلى غيرها كما قال تعالى: 

(ولا رر راز وزد أُخْرَىا 

لكن إذا ظهرت السيئات فلم تدكر عمت عقوبتها و شمل إثمها فلا تخرج أيضا عن حكم هذه الآية الكريمة 
لأن من ترك الإنكار الواجب فقد كسب سيئة. 

و في هذا بيان عدل الله و حكمته أنه لا يعاقب أحدا بذنب أحد و لا يعاقب أحدا أكثر من العقوبة الناشئة عن 
ذنبه و لهذا قال: (وَكَانَ أله عَلِيمًا حَكِيمًا )له العلم الكامل و الحكمة التامة. 

*و من علمه و حكمته أنه يعلم الذنب و ما صدر منه و السبب الداعى لفعله و العقوبة المترتبة على فعله 

و يعلم حالة المذنب أنه إن صدر منه الذنب بغلبة دواعى نفسه الأمارة بالسوء مع إنابته إلى ربه فى كثير من 
أوقاته أنه سيغفر له و يوفقه للتوبة. 

و إن صدر منه بتجرئه على المحارم استخفافا بنظر ربه و تهاونا بعقابه فإن هذا بعيد من المغفرة بعيد من التوفيق 
للتوبة111 

( ومن کوس حولي )ذنبا كبيرا 

راو )ما دون ذلك. 


22 و‌ 


(شم بر پو )يتهم بذنبه 

را )من ذلك الذنب و إن كان مذنبا. 

(قَقَدِ أَحْسَمَلَ)فقد حمل فوق ظهره رکا )للبرىء (وَإِنْمَا مُِيئًا )ظاهرًا بیتا 

و هذا يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب و موبقاتها 

فإنه قد جمع عدة مفاسد:- 

1-كسب الخطيئة و الإثم 

2-ثم فى ن لم يفعلها بفعله 

3-ثم الكذب الشنيع بتبرئة نفسه و اتهام البرىء 

4-ثم ما يترتب على ذلك من العقوبة الدنيوية تندفع عمن وجبت عليه و تقام على من لا يستحقها. 

5-ثم ما يترتب على ذلك أيضا من كلام الناس في البرىء إلى غير ذلك من المفاسد التى نسأل الله العافية منها 
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و من كل شر112 
*ثم ذكر منته على رسوله بحفظه وعصمته ممن أراد أن يضله فقال:- 


kK‏ ده 3 مي ور ر td‏ وى 22 و 
( ولؤلا فصل الله عك ورحتة همت طايفة مُنْهُمَ ن يضلوڭ 


و ذلك أن هذه الآيات الكريمات قد ذكر المفسرون أن سبب نزولها:- 

أن أهل بيت سرقوا فى المدينة فلما اطلع على سرقتهم خافوا الفضيحة و أخذوا سرقتهم فرموها ببيت من هو 
برىء من ذلك. 

و استعان السارق بقومه أن يأتوا رسول الله يكو يطلبوا منه أن يبرئ صاحبهم على رءوس الناس 

و قالوا: إنه لم يسرق و إنما الذي سرق من وجدت السرقة ببيته و هو البرىء. فهَمّ رسول الله أن يبرئ 
صاحبهم 

فأنزل الله هذه الآيات تذكيرا و تبيينا لتلك الواقعة و تحذيرا للرسول يمن المخاصمة عن الخائنين 

فإن المخاصمة عن المبطل من الضلال 

فإن الضلال نوعان: - 

1-ضلال فى العلم و هو الجهل بالحق. 

2-و ضلال فى العمل و هو العمل بغير ما يجب. 

فحفظ الله رسوله عن هذا النوع من الضلال كما حفظه عن الضلال فى الأعمال . 

و أخبر أن كيدهم و مكرهم يعود على أنفسهم كحالة كل ماكر فقال:- 

(وَمَا بوت إل أنشهم ) 

لكون ذلك المكر و ذلك التحيل لم يحصل لهم فيه مقصودهم و لم يحصل لهم إلا الخيبة و الحرمان و الإثم 
و الخسران. 

و هذه نعمة كبيرة على رسوله يلإتتضمن النعمة بالعمل و هو التوفيق لفعل ما يجب و العصمة له عن كل محرم. 
ثم ذكر نعمته عليه بالعلم فقال:-(وََنرَلَ لَه كيلك آلب ) 

هذا القرآن العظيم و الذكر الحكيم الذى فيه تبيان كل شيء و علم الأولين و الآخرين. 

(وَللْكْمَةَ ):-إما السّنّة التى قد قال فيها بعض السلف :-إن السّنّة تنزل عليه كما ينزل القرآن. 

*و إما معرفة أسرار الشريعة الزائدة على معرفة أحكامها و تنزيل الأشياء منازلها و ترتيب كل شىء بحسبه. 
(وعلم ك ما کم ككل َعَم ) كقوله (وكديكَ ارتا یک ميمكت ندر ماالككب ولا لايم اشورى. به 
و هذا يشمل جميع ما علمه الله تعالى. فإنه كما وصفه الله قبل النبوة بقوله:- 
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(مَا كُنْتَ تَدْرى ما الْكِتَابُ وَلا الإِيمَانُ وَوَجَدَكَ ضَالا فَهَدَء 

*ثم لم يزل يوحى الله إليه و يعلمه و يكمله حتى ارتقى مقاما من العلم يتعذر وصوله على الأولين و الآخرين 
فكان أعلم الخلق على الإطلاق و أجمعهم لصفات الكمال و أكملهم فيها 

و لهذا قال: روگات هَصْلٌ ألو علَيَكَ عَظِيمًا ) 

ففضله على الرسول محمد يوْأعظم من فضله على كل مخلوق و أجناس الفضل الذى قد فضله الله به لا يمكن 
استقصاؤها و لا يتبسر إحصاؤها113 
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ا حر في ڪر ين جرهم ) زلات اللسان و خطر الشرك 121-114 
مما يتناجى به الناس و يتخاطبون و إذا لم يكن فيه خير فإما لا فائدة فيه ك:-فضول الكلام المباح 


وإما شر و مضرة محضة ك:-الكلام المحرم بجميع أنواعه 
“ثم استثنى تعالى فقال:- 

(إلَّا مَنَ أَمَرَ يصَدَكَة)من مال أو علم أو أى نفع كان بل لعله يدخل فيه العبادات القاصرة ك:- 

التسبيح و التحميد و نحوه كما قال النبى يله -«إن بكل تسبيحة صدقة و كل تكبيرة صدقة و كل تهليلة 
صدقة و أمر بالمعروف صدقة و نهى عن المنكر صدقة و فی بضع أحدكم صدقة»الحديث. 

*أبى داود 9 عن أب ردا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ا 


الا أَخْرْكُمْ بِأَفْصَلَ من دَرَجَةَ الصيام و و الصَلاة و و الصَّدَّقَة؟» قَالُوا: بای يَا رَسُولَ الله 
قَالَ: «إصلاح ذَات ابن و فَسَادْ ذَات ابن الْحَالقَةُ» 


*البخارى2692-عن 3 كتوم ب بنْتَ عقَبَةَ قَانَت رَسُولَ الله ديقُول:- 


«لَيْسَ الكَذَّابُ الّذى يُصلح دين الاس فَيَنْمى حرا( من فى الحديث إذا ره ويلغه على وجه الإا وظلب ايأو قول خَرا» 
َو مَعَروفي )و هو:-الإحسان و الطاعة و كل ما عرف فى الشرع و العقل حسنه 

و إذا أطلق الأمر بالمعروف من غير أن يقرن بالنهى عن المنكر دخل فيه النهى عن المنكر 

*و ذلك لأن ترك المنهيات من المعروف و أيضا لا يتم فعل الخير إلا بترك الشر. 
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و أما عند الاقتران ف:-يفسر المعروف بفعل المأمور و المنكر بترك المنهى. 

(أَوَ کچ > بترت لتاس ) 

*و الإصلاح لا يكون إلا بين متنازعين متخاصمين 

*و النزاع و الخصام و التغاضب يوجب من الشر و الفرقة ما لا يمكن حصره 

*فلذلك حث الشارع على الإصلاح بين الناس فى:-الدماء و الأموال و الأعراض بل و فى الأديان 


كما قال تعالى:(وَاعْتَصِمُوا يحَبْلٍ اللّهِ جمِيعًا ولا تَمَرَهُواو قال تعالى:- (وَإنْ طَايمَتَانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْككلُوا فَأْصْلِحُوا بَيْتهُمَا 
ِن بعت إِحْدَاهْمَا عل الأُخْرَى فََاتِنُوا الى تبْنى حئی تفىء إلى ار ال الآية. 


و قال تعالى:- (وَالصلْحُ حن 

*و الساعى فى الإصلاح بين الناس أفضل من:-القانت بالصلاة و الصيام و الصدقة 

و المصلح لا بد أن يصلح الله سعيه و عمله. 

كما أن الساعى فى لإفساد لا يصلح الله عمله و لا يتم له مقصوده كما قال تعالى:- 

(إِنَّ الله لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينفهذه الأشياء حيثما فعلت فهى خير كما دل على ذلك الاستثناء. 
و لكن كمال الأجر و تمامه بحسب النية و الإخلاص و لهذا قال:- 


ol G2 


(وَمَن قعل ذلك أبِتِعَآءَ ممصَاتٍ الله موف بوش A fa‏ 

فلهذا ينبغى للعبد أن يقصد وجه الله تعالى و يخلص العمل لله في كل وقت 

و فى كل جزء من أجزاء الخير ليحصل له بذلك الأجر العظيم و ليتعود الإخلاص فيكون من المخلصين و ليتم 
له الأجر سواء تم مقصوده أم لا لأن النية حصلت و اقترن بها ما يمكن من العمل ) 

( ومن ساقي )يخالف (َلرسُولَ )له و يعانده فيما جاء به 


(من بِعَدٍ ما بن له ألْهَدَئْ)بالدلائل القرآنية و البراهين النبوية. 


تيع عير سيل ) طربق لموم )فى تدص واعاليم 

*هَذًَا مازح | للصّقَة الأول و لكنْ قَدْ تَكُونْ الْمخَالَفَة ِت الشَارعِ وَ قَدْ تَكُونُ لما أَجْمَعَتْ عَلَيْهِ امه 
الْمُحَمَدِيةَ فيما عُلمَ اتَقَاقُهُمْ عَلَيْهِ تَحقِيقًا قله قَدْ ضُمنت لَهُمْ الْعضْمَةٌ فى اجْتمَاعِهمْ مِنَ الْخَطَأْ تشريفًا لهم 
و تعظيما لنبيهم 5 / 
و الّذى عَوَلَ عَلَيْه 4 الشّافِعِىُ رَحِمَهُ الله في الاځتجَاج عَلَى كَوْنِ الِجْمَاعِ حُجَةَ تَحْرُم مُخَالَقَئَهُ هَذه الْآيَهُ الْكَرِهَةُ 


بَعْدَ التَرَوَى و الفكر الطويل. و هُوَ من أَحْسَنِ الاسْتنْبَاطّات و أَقْوَاهَا 
ولب )نتركه ورمًا وَل )اختاره لنفسه و نخذله فلا نوفقه للخير لكونه رأى الحق و علمه و تركه 
فجزاؤه من الله عدلا أن:- 
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1-يبقيه فى ضلاله حائرا 2-و 2 ضلالا إلى ضلاله. 

كما قال تعالی:-(قلا زاغو أرَاغٌ الله كُلُوبَهُهُو قال تعالى :- (وَتَْلْبُ فدھ وَأبْصَارَهُمْ كما لم يُؤمِئُوا يه وَل مرم 

ويدل مفهومها على أن:- 

من لم يشافق الرسول و يتبع سبيل المؤمنين بأن كان قصده وجه الله و اتباع رسوله و لزوم جماعة المسلمين 
ثم صدر منه من الذنوب أو الهم بها ما هو من:-1-مقتضيات النفوس 2-و غلبات الطباع 

> فإن الله لا يوليه نفسه و شيطانه بل :-1-يتداركه بلطفه 2-و يمن عليه بحفظه 3-و يعصمه من السوء 
كما قال تعالى عن يوسف افق -(كَذَلِكَ لِتضْرفٌ عَنْهُ السّوءَ وَالْمَحْمَاءً لَه مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِين 

أى:-بسبب إخلاصه صَرَفْنَا عنه السوء و كذلك كل مخلص كما يدل عليه عموم التعليل. 


(وَنْضَلِو )نعذبه فی(جهتم ra‏ )عذابا عظيما. 


كه 61 4 


*كقو له (مدَرَف ون گب دا ليب سذ رجهم يِنَحَيثُ لَايَعلَمُو لقلم:» (فَلَْاَاعُوأ اع كه مُلُوبهُمْ) الصف:ه 

(وَسَآءَتٌ مَصِيرا )مرجعا له و مالا. 

( ا6ھ يفو أن مرك بو یغور مادو كلك لسن یعاد 

و هذا الوعيد المرتب على الشقاق و مخالفة المؤمنين مراتب لا يحصيها إلا الله بحسب حالة الذنب صغرا 

و كبرا فمنه ما يخلد فى النار و يوجب جميع الخذلان. 

و منه ما هو دون ذلك فلعل الآية الثانية كالتفصيل لهذا المطلق و هو:-أن الشرك لا يغفره الله تعالى لتضمنه:- 
1-القدح فى رب العالمين فى وحدانيته 0 

2-و تسوية المخلوق الذى لا يملك لنفسه ضرا و لا نفعا بمن :-هو مالك النفع و الضر 

الذى ما من نعمة إلا منه و لا يدفع النقم إلا هو الذى له الكمال المطلق من جميع الوجوه و الغنى التام بجميع 
وجوه الاعتبارات 

فمن أعظم الظلم و أبعد الضلال عدم إخلاص العبادة لمن هذا شأنه و عظمته و صرف شىء منها للمخلوق 
الذي ليس له من صفات الكمال شىء و لا له من صفات الغنى شىء بل ليس له إلا العدم. 

عدم الوجود و عدم الكمال و عدم الغنى و الفقر من جميع الوجوه 

و أما ما دون الشرك من الذنوب و المعاصى فهو تحت المشيئة:- 

1-إن شاء الله غفره برحمته و حكمته 

2-و إن شاء عذب عليه و عاقب بعدله و حكمته 

*و قد اسْتْدِلَ بهذه الآية الكريمة على أن:-إجماع هذه الأمة حجة و أنها معصومة من الخطأ 

و وجه ذلك:- أن الله توعد من خالف سبيل المؤمنين بالخذلان و النار و( سبيل المؤمنين) 
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مفرد مضاف يشمل سائر ما المؤمنون عليه من العقائد و الأعمال. 

فإذا اتفقوا على إيجاب شىء أو استحبابه أو تحريمه أو كراهته أو إباحته -فهذا سبيلهم 

"تمن اقم ر الت يعار ا جما ميم عليه قن اليج عير ا يلال علي ا 
(كنكم حَبْرَأَمةٍأُخرجَث لِلئَاس امرون بالْمَعْرُوفٍ وَتَنْمَوْنَ عَن الْمُئك 

و وجه الدلالة منها: - 

أن الله تعالى أخبر أن المؤمنين من هذه الأمة لا يأمرون إلا بالمعروف 

*فإذا اتفقوا على إيجاب شىء أو استحبابه فهو مما أمروا به فيتعين بنص الآية أن يكون معروفا و لا شىء بعد 
المعروف غير المنكر 

*و كذلك إذا افترا و ی ی يكرد إلا كران مثل ذلك قوله تعالى:- 
(وَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اَم سعدلا خیارا(لعگوئوا شْهَدَاءَ عل التايس)أى:- فى كل شىء 

*فإذا شهدوا على 2 بان الله أمر به أو نهى عنه أو أباحه فإن شهادتهم معصومة لكونهم عالمين بما شهدوا به 
عادلين فى شهادتهم 

“فلو كان الأمر بخلاف ذلك لم يكونوا عادلين في شهادتهم و لا عالمين بها. 

و مغل ذلك قوله تعالى:-(فَإِنْ تَتارَعْكُمْ في سىء فَرُدُوه لی اله وَالَمُولِ) 

يفهم منها أن ما لم يتنازعوا فيه بل اتفقوا عليه أنهم غير مأمورين برده إلى الكتاب و السنة و ذلك لا يكون إلا 
موافقا للكتاب و السنة فلا يكون مخالفا. 

فهذه الأدلة و نحوها تفيد القطع أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة 

(وَمَن قر اه َقَدَصَلَّ صلا بيدا( 

و لهذا بيّن الله قبح ضلال المشركين بقوله:-( إن يَدَعُورت من دوزو )من دون الله 

لَه إِنَدعًا) أوثانا و أصناما مسميات بأسماء الإناث ك«العزى» و «مناة» و نحوهما 

و من المعلوم أن الاسم دال على المسمى. فإذا كانت أسماؤها أسماء مؤنثة ناقصة دل ذلك على:- 

1-نقص المسميات بتلك الأسماء 

2-و فقدها لصفات الكمال 

كما أخبر الله تعالى في غير موضع من كتابه أنها لا تخلق و لا ترزق و لا تدفع عن عابديها 

بل و لا عن نفسها؛ نفعا و لا ضرا و لا تنصر أنفسها ممن يريدها بسوء و ليس لها أسماع و لا أبصار و لا أفئدة 
فكيف يُعبد من هذا وصفه و يترك الإخلاص لمن له :- 
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الأسماء الحسنى و الصفات العليا و الحمد و الكمال و المجد و الجلال و العز و الجمال و الرحمة و البر 

و الإحسان و الانفراد بالخلق و التدبير و الحكمة العظيمة فى الأمر و التقدير؟ 

» هل هذا إلا من أقبح القبيح الدال على نقص صاحبه و بلوغه من الخسة و الدناءة أذق ما يتصوره متصور أو 

يصفه واصف؟ » 

ومع ذلك فعبادتهم إنما صورتها فقط لهذه الأوثان الناقصة. 

“قال ابْنْ ابی حَاتم: عَنْ أ بْنِ كَعْب: ِن يَدْعُونَ مِنْ دُونِه ! لا إتانّة قَالَ: مَعَ كل صَنّم جنيّة. 

(وإن ينعو رس | له “عي سَيَطدما)زو بالحقيقة ما عبدوا غير الشيطان الذي هو عدوهم الذي يريد إهلاكهم 

و يسعى في ذلك بكل ما يقدر عليه الذي هو في غاية البعد من الله 

كقوله (ألَرَ أَمَهَدَ هد یکم يب ءام ی تعدوأ ليطن إن مَل عَدُوٌ مُِيروُيس: +٠‏ 

مَرِيِدًا )متمردًا على الله ) 

( لَه )أبعده اليه )عن رحمته فكما أبعده الله من رحمته يسعى 2 إبعاد العباد عن رحمة الله 

و لهذا أخبر الله عن سعيه فى إغواء العباد و تزيين الشر لهم و الفساد و أنه قال لربه مقسما:- 

(وَكَاكَ اعدد من عباوك نَصِيبًا مَعْرُوضًا)مقدرا. 

علم اللعين أنه لا يقدر على إغواء جميع عباد الله و أن عباد الله المخلصين ليس له عليهم سلطان 

و إنما CT‏ ا لد 

( لأَغْوِيَئَهُْ أجْمَعِينَ * إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الفخلصِين) 

فا ا ظنه الخبيث و جزم به أخبر الله تعالى بوقوعه بقوله:- 

(وَلَقَدْ صَدَّقَ عل صَدَّقٌ عَلَيْهِمْ إيْلِيم 1 نبَعُوهُ إلا قَريقًا مِنَ الْمُؤْمِنْم118 

*و هذا النصيب المفروض الذى أقسم لله إنه يتخذهم ذكر ما يريد بهم و ما يقصده لهم بقوله: 

ع د 0-20 5 7 5 5 

(وَلْأضِلَتَهْمَ)عن الصراط المستقيم ضلالا فى:-العلم و ضلالا فى:-العمل 

چو گك وه مدن ل 5 9 9و لچ ہر سو ن و يوقي ل 5 فهوه ‏ 80 5ه اه 
(ولاميَيتَهم)أرَيْنْ لَهُمْ ترك التوبّة و أَعِدْهُم الْأمَاىَ و آمُرْهُمْ بالتشويف و التأخير و أغْرْهُم من أنفسهم. 

*أى: مع الإضلال لأمنينهم أن ينالوا ما ناله المهتدون. 

و هذا هو الغرور بعينه فلم يقتصر على مجرد إضلالهم حتى زين لهم ما هم فيه من الضلال. 

و هذا زيادة شر إلى شرهم حيث عملوا أعمال أهل النار الموجبة للعقوبة و حسبوا أنها موجبة للجنة 

و اعتبر ذلك باليهود والنصارى و نحوهم فإنهم كما حکی الله عنهم 

(وَقَانُوا ل يَدْخُْلَ اة إلا مَنْ گان هُودًا أ وْتصَارَى يلك أَمَانيهَة (كَدَلِكَ رَينَا لكل أَمََةِ عَمَلَهُمُ 


ک3 
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( كُلْ هَل بعڪ بالاً ليع الاو ارين قل يد ب ا ا يترم اما 

وقال ال يقي يوم e‏ ر ڪن م ا بل وَلَكِنَكُمْ فَتَدْثُمْ 
وَكَرَيَِضْكُمْ وَارْتَْكُمْ وع عَرَنْكُمْ الما حى ی جَاءَ أَمْرُ لله وَعَرَكُمْ ياللّه الْعَرُوو 


وَلَدَمْرَنَهُمْ َرَڪ )فلوقطعن 
ادارب الْأَتْمَِ )كالبحيرة و السائبة و الوصيلة و الحام فنبه ببعض ذلك على جميعه 


و هذا نوع من الإضلال يقتضى تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله و يلتحق بذلك من الاعتقادات الفاسدة 
و الأحكام الجائرة ما هو من أكبر الإضلال. 


ولام یرک ڪل اهو 

*البخاري 4886 عن عبد الله قال:- 

«لَعنّ الل الواشمات (جنع واشمة اسم فاعلة من الوشم و هو غرز إبرة أو نحوها ف الجلد حتى يسيل منه الدم ثم يحشى الموضع بكحل أو نحوه فيتلون الجلد ولا 
يزول بعد ذلك أبدا)و امُوتَشْمَات (جمع موتشمة وهي التى يفعل فيها الوشم) و المتَتَمُضَات (جمع مسعصة وهى التى تطلب إزالة شعر وجهها وله و التى 
تزيله و تنتفه تسمى نامصة) 9. اجات مح منجة وى التى تبرد أسنانها تفترق عن بعضها) لِلُحُسْنٍ (لأجل الجمال) ا طْغَيُرات خَلْقَ للّه» 

( ما سبق دكره انه تغيم وترو )َع ذَّلكَ امْرَأَةَ منْ بَنى أَسَد يُقَالُ لَهَا 3 يَعْقُوبَ فَجَاءَتْ فَقَالَْب 


ت کے سے ا 


إِنَهُ بَلَعَنى عَنْكَ أَنْكَ لَعَنْتَ كَبْتَ و و کت (كنية عن كلم تيل)ققَالَ- 


ع الع م 00 
ت ما نين َيْنّ الل وَين (أي القرآن المكتوب ما بين دفتي المصحف) فا وَجَدْتٌ فيه مَا تقو قال: 
لَقَدْ وَجَدْتيه م قرات توما اكام الول حدر رما نَهَاحُمْ عَنْهُ عَنْهُ َنَم [احشر:7]؟ قَالَتْ:- 

بی قَالَ: : فَإِنَهُ 5 قذ تی عَنْهُ قَالَتْ؛ -قإنى أرَى أَهْلَكَ يَفعَلُونَهُ قَالَ- 


غ62 مام ساسع چ 


قَاذْهَبى فَانْظْرِى قَذَْهَبَتَ فَتَظَرَتَ فلم تَر من حاجتها شيئًا(م تشاهد أم يعقوب من الذي ظنته في زوج ابن مسعود رضي الله عنهما شيئ) 


د م 


فقال: َو كَانَت كَذَّلِكَ مَا مَا جَامَعَنَهَا (ما صاحبتنا بل كنا نطلقها ونفارقها وفي نسخة (ما جامعتها) والمعنى واحد) 
*و هذا يتناول تغيير الخلقة الظاهرة ب:-الوشم و الوشر و النمص و التفلج للحسن 

و نحو ذلك مما أغواهم به الشيطان فغيروا خلقة الرحمن. 

“و ذلك فصي :بت 

1-التسخط من خلقته 2-و القدح فى حكمته 3-و اعتقاد أن ما يصنعون بأيديهم أحسن من خلقة الرحمن 
4-و عدم الرضا بتقديره و تدبيره 

*و يتناول أيضا تغيير الخلقة الباطنة:- 

فإن الله تعالى خلق عباده حنفاء مفطورين على قبول الحق و إيثاره فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن هذا الخلق 
الجميل و زينت لهم الشر و الشرك و الكفر و الفسوق و العصيان. 

*فإن كل مولود يولد على الفطرة و لكن أبواه يهؤدانه أو ينصّرانه أو يمجسانه و نحو ذلك مما يغيرون به ما فطر 
الله عليه العباد من توحيده و حبه و معرفته. 
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فافترستهم الشياطين فى هذا الموضع افتراس السبع و الذئاب للغنم المنفردة. 

*لولا لطف الله و كرمه بعباده المخلصين لجرى عليهم ما جرى على هؤلاء المفتونين و هذا الذى جرى عليهم 
من توليهم عن ربهم و فاطرهم و توليهم 0 المريد لهم الشر من كل وجه فخسروا الدنيا و الآخرة و رجعوا 


بلحي ESE‏ فطرت أله الى فط رالاس علا لا سیک ناه ذلك اريت لمم وک 
يفا ا 


ثرا لكا لا يعمو )الروم: ۲۰ 
ا 


عَلَى قَوْلٍ مَنْ جَعَلَ ذَلِكَ أَمْرًا أئ:-لا تُبَدُنُوا فطْرَةً الله و دَعُوا الاس عَلَى فِطَرَتِهمْ كما فى الحديث:- 
*اليخارى 1959 -عن أن هَرَيْر يَرَهَ ذه قَال:- قال رَسُولُ الله عل 


هه مه مت د فد ع E‏ 


دما من مَوْلُود إلا يُولَدُ عَلَى الفطرة بوه يدانه و يُتَصُرَانه أو مُجُسَانه كمَا تُنْتَج البَهِيمَةٌ بَهِيِمَةَ جَمْعَاءَ 
هَل تُحِسُونَ فيهًا من جدَْاءَ ثم يَقُولُ أَبُو هُرَيرَةً ال 
(فِظرٌَ اله الى قَطْرَ الكاس عَلَيَْا لا تَبْدِيلَ لمَلْقٍ اللّهِ ذَلِكَ الدِينُ اميم [الروم:0د] 


RG GD‏ المستقيم والمقوم لأمور الناس 
و لهذا قال:- رون بک ز ایی کان م أله كد کی خت اکا یگ 
و أُی خسار أبين و أعظم ممن خسر دينه و دنياه و أوبقته معاصيه و خطاياه؟!! 
فحصل له الشقاء الأبدى و فاته النعيم السرمدى. 
كما أن من تولى مولاه و آثر رضاه ربح كل الربح و أفلح كل الفلاح و فاز بسعادة الدارين و أصبح قرير العين 
فلا مانع لما أعطيت و لا معطى لما منعت اللهم تولنا فيمن توليت و عافنا فيمن عافيت119 
ثم قال: (ِيَعِدّهُمَ )يعد الشيطان من يسعى فى إضلالهم و يخوفهم عند إيثار مرضاة الله بكل ما يمكن و ما لا 
يمكن مما يدخله في عقولهم حتى يكسلوا عن فعل الخير 
*و الوعد يشمل حتى الوعيد كما قال تعالى:(النَيْطَانُ يَعِدُكُمْ الْمَهْفإنه يعدهم إذا أنفقوا فى سبيل الله افتقروا 
و يخوفهم إذا جاهدوا بالقتل و غيره كما قال تعالى:-( إِنّمَا ذَلِكُمُ اللَبْطانُ َف أَوْليَاء) الآية. 
Re‏ ) يغريهم -و كذلك يمنيهم الأمانى الباطلة التى هى عند التحقيق كالسراب الذي لا حقيقة له 
و لهذا قال:-رومايعدهُم ألشَّمِطدنُ إل عد خديعة لا صحة لها و لا دليل علي120 
(أُوْلِكَ مَأُوَسهَم جَهَلَم )من انقاد للشيطان و أعرض عن ربه و صار من أتباع إبليس و حزبه مستقرهم النار. 
(وَلَايَدُونَ دَعَنبَا يحخيصًا )مخلصا و لا ملجأ بل هم خالدون 6 أبد الآباد. 
کقوله( ال الط ماضن ىَأَر رك لله وڪم وعد الي ووعد ناڪم وماکان لي یکم ين شفكي ر مام 


1 . ے بحا رس ت 4 . > ممه‎ f 
اا ب‎ 1 eee u e پاس شرل قلا لومون ولوا‎ 


4 


ايك - عَذَابٌ کا ا (rr‏ 
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والذيرت ءَامنُوأ بحَنَّتِ ری من تھا آلا نھ ردن فبها أبذا 
ع 


o‏ اء 
وعدالله حقًا ومن أصد 


م عمس 


الله كيلا 


2 سح سه 7 رہ۶ و 7 0 د وى سا كر 


وو - ر of. gs‏ 0 
من يعمل سوءا جز بد ولا جد هرمن دول اللو ليا ولا نصيرا 


- رو صا TE‏ 4 د كي لخ ب يرح و 2 (IP‏ اک 
ومن د من ألصَيِلِحَتٍ من حكر أو أن مؤمِن وليك يد نَ الْجَنَدَ ول يظلمون تقِيرا ل 
رم و 6« و ا 00 2 مور زر وو ر f‏ وم اسم سه ري 
وَمَنأحْسَنُ دِِنَاِمَنَ أسلم وجه يلووهو نحسن وأتبع ملة رهيم حنِيفا 
سج م يو ےا کی ار ص ر ص ٠‏ ۶ے 2 جو مله م 
واد ھی لیک ل ورم لسوت وماق الْارْضٍوحكات الد یکل یوی 9 
س متوو و 4 ۋە .م .2 4 
يڪم فيه وما بت يڪم في التب فى يمى السا 
LO ISLA‏ د RSS A f I OI‏ عر 2ج سال سس ‘i f‏ 
أل لا دوهن ما كيب : ورَحَبونَ أن تَكحَوشنَوالْمْسْتَصْعَفِينَ مت الولدانٍ 
لع ISO Ke A ra CARS‏ ع 
وات فووا لیمیا لوط وماتمَعَلُوأمِنَ حرفن الان ہو عَلِيمَا © 
*و لما بين مآل الأشقياء أولياء الشيطان ذكر مآل السعداء أوليائه فقال:-روآلذيس َامَبَُا ) 
بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر و القَدَر خيره و شره على الوجه الذى أمروا به علما و تصديقا 


(وَحِلُوأ ألصَلِحَنتٍ )الناشئة عن الإيمان؟ 

و هذا يشمل سائر المأمورات من:-واجب و مستحب 
1-الذى على القلب 

2-و الذى على اللسان 

3-و الذى على بقية الجوارح. 

كل له من الثواب المرتب على ذلك بحسب:- 

1-حاله 


2-و مقامه 

3-و تكميله للإيمان و العمل الصالح. 

و يفوته ما رتب على ذلك بحسب :- 

1-ما أخل به من الإيمان و العمل و ذلك بحسب ما علم من حكمة الله و رحمته 
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و كذلك وعده الصادق الذي يعرف من تتبع كتاب الله و سنة رسوله. 


و لهذا ذكر الغواب المرتب على ذلك بقوله:-(مَسَنُدَ خ لهم جلت رى من ها الأنهكن 

فيها ما لا عين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر 

1-الما كل و المشارب اللذيذة 

2-و المناظر العجيبة 3-و الأزواج الحسنة 

4-و القصور 5-و الغرف المزخرفة 

6-و الأشجار المتدلية 7-و الفواكه المستغربة 

8-و الأصوات الشجية 9-و النعم السابغة 

0- و تزاور الإخوان و تذكرهم ما كان منهم فى رياض الجنان 

1- و أعلى من ذلك كله و أجل رضوان الله عليهم و تمتع الأرواح بقربه و العيون برؤيته و الأسماع بخطابه 
الذى ينسيهم كل نعيم و سرور و لولا الثبات من الله لهم لطاروا و ماتوا من الفرح و الحبور 

فلله ما أحلى ذلك النعيم و ما أعلى ما أنالهم الرب الكريم و ماذا حصل لهم من كل خير و بهجة لا يصفه 
الواصفون و تمام ذلك و كماله الخلود الدائم فى تلك المنازل العاليات 


و لهذا قال: رِحَدلِدِينَ نَ فيا باود امہ OR‏ يل 

فصدق الله العظيم الذى بلغ قوله وحديثه فى الصدق أعلى ما يكون 

*و لهذا لما كان كلامه صدقا و خبره حقاء كان ما يدل عليه مطابقةً و تضمئًا و ملازمة كل ذلك مراد من كلامه 
و كذلك كلام رسوله يلؤلكونه لا يخبر إلا يو 0 

َحْمَدُ اله و بى عَليْهِ َا TE‏ 


*النسانىي1578 عَنْ جَابِرٍ بن عبد اله قا 
«مَنْ يَهْدهِ الله قلا مُضْلّ لَه وَ مَنْ يُضْلِلَهُ فلا هَادِىَ لَه إنَّ 
*مسلم (2574) عَنْ ایی هْرَيْرَمَطِه قَال:- 

لما نَرَلَثْإِمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا جر بياراسء: ددبَلَعَتْ منّ الْمُسْلمِينَ مَبْلَعا شَدِيدًا فَقَالَ رَسُولُ الله عل 
«قَارِيُوا و سَدَّدُوا قفي كَل ما يُصَابُ به الْمُسْلِمُ كَفَارَةٌ حَنّى التكبة يُنْكَبْهَا أو الشّؤكَة يُشَاكُهَا» 

*و الْمَعْنَى في هذه الآية: أنّ الدّينَ ليس بِالتَحلَى و لا بِالتّمَيُ و لَيْسَ گل مَن اذْعَى هَيْنّا حَصَلَ لَهُ جر 
دوه و لا كل من قال: :"إل هُوَ احق" سمِعَ معَ قَوْلَهُ بمُجَرّدِ ذَلكَ حَنّى يَكُونَ لَه منَ الله بُرْهَانُ؛ 

و لهذا قَالَ تَعَالَ: (لَيْسَ انيم ولا مان أَهْلٍ الكتابا أئ:- 
لَيْسَ لَكُمْ وَ لا لَهُمْ النّجَاةٌ جرد التَمَنّي بَل الْعبْرَةٌ ر بطاعة | 
و لهذا قال بَعْدَهُ:-(مَنْ يَعْمَلْ سوءًا ير بها 


- 0 
صد 


صَدَّقَ الحديث كتَاتٌُ الله © 


مع مد 


وَ اتباع ما شَرَعَهُ عَلَى أَلْسِنّة رُسْلِهِ الكرام؛ 


00 
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*البخارى 5641 - عن آي هريرة: عن النَبِىّ قال: 

«ما يُصيبٌ ب املح من نَصَبٍ(عب) 6 َاوصَبٍ (مرض)ق ل هم (كره یا يتوقعه من سوم) و وَ لآ حَزّنِ (أسى على ما حصل له من مكروه ف 
الماضي) و E‏ أَذّى (من تعدي غيه عبه) ول عَم م ایخ الب وانشسن) حى الشّوكَة يُشَاكُهَا 

إلا كَفْرَ الله بها من خَطَايَاه (ذنوبه)» 


كقوله(فَّمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوْ حَيْرَايَرَه ل) ومن يعمل مال درو شرا ير الزلزلة: ۸-۷ 

( َي )الأمر و النجاة و التركية 

(بأمانيَكُم ول أَمَانَّ) 

هى :أحاديث النفس المجردة عن العمل المقترن بها دعوى مجردة لو عورضت بمثلها لكانت من جنسها. 
مَل الككب )و هذا عام فى كل أمر فكيف بأمر الإيمان و السعادة الأبدية؟! 

*فإن أمانى أهل الكتاب قد أخبر الله بها أنهم قالوا:-(لَنْ يَدْخُْلَ ا نجه إلا مَنْ گن هُودًا أَوْتَصَارَى يِلْكَ اماي 
و غيرهم ممن ليس يندتسب لكتاب و لا رسول من باب أولى و أحرى. 

و كذلك أدخل الله فى ذلك من ينتسب إلى الإسلام لكمال العدل و الإنصاف 

*فإن مجرد الانتساب إلى أي دين كان لا يفيد شيئا إن لم يأت الإنسان ببرهان على صحة دعواه 
فالأعمال تصدق الدعوى أو تكذبها و لهذا قال تعالى:- 

(من يعمل سُوَءًا يجن يوو هذا شامل لجميع العاملين لأن السوء شامل لأى ذنب كان:- 

1-من صغائر الذنوب و كبائرها 

2-و شامل أيضا لكل جزاء قليل أو كثير دنيوى أو أخروى. 

*و الناس فى هذا المقام درجات لا يعلمها إلا الله فمستقل و مستكثر 

*فمن كان عمله كله سوءا و ذلك لا يكون إلا كافرا. 

فإذا مات من دون توبة جوزى بالخلود فى العذاب الأليم. 

*و من كان عمله صالحا و هو مستقيم فى غالب أحواله و إنما يصدر منه بعض الأحيان بعض الذنوب الصغار 
فما يصيبه من:- 

1-الهم 2-و الغم 3-و الأذى 

4-و بعض الآلام فى بدنه أو قلبه أو حبيبه أو ماله و نحو ذلك - 

فإنها مكفرات للذنوب و هی مما يجزى به على عمله قيضها الله لطفا بعباده و بين هذين الحالين مراتب كثيرة. 
و هذا الجزاء على عمل السوء العام مخصوص في غير التائبين 

فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له كما دلت على ذلك النصوص. 


مركي > es‏ 3 کی ۶ک كر 5 و ع 5 
(ولا كد لَه من ذون أله ولا ولا نَصِيرا) لإزالة بعض ما لعله يُتوهم أن من استحق المجازاة على عمله 
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قد يكون له ولى أو ناصر أو شافع يدفع عنه ما استحقه 

فأخبر تعالى بانتفاء ذلك فليس له ولى يحصل له المطلوب و لا نصير يدفع عنه المرهوب إلا ربه و مليكة12 
ر ےو مه کے 

(وَمَن يَعْمَلٌ من ألصلحت) 

دعل فى دات 

1-سائر الأعمال القلبية و البدنية 

2-و دخل أيضا كل عامل من إنس أو جن صغير أو كبير ذكر أو أنثى. 

و لهذا قال:-(مِن دكر أو أَنقٌ وهو مُؤْمِنٌ) 

و هذا شرط لجميع الأعمال لا تكون صالحة و لا تقبل و لا يترتب عليها الثواب و لا يندفع بها العقاب إلا 

بالإيمان. 

فالأعمال بدون الإيمان كأغصان شجرة فطع أصلها و كبناء بني على موج الماء 

فالإيمان هو الأصل و الأساس و القاعدة التى يبنى عليه كل شىء و هذا القيد ينبغى التفطن له فى كل عمل 

أطلق فإنه مقيد به. 

الک )الذين جمعوا بين الإيمان و العمل الصالح 

يَدَخُلُونَ أَلْجَنَّهَ»المشتملة على ما تشتهى الأنفس و تلذ الأعين 

ولک يظلمونَ دقرا را )لا قليلا و لا كثيرا مما عملوه من الخير 

بل يجدونه كاملا موفرا مضاعفا أضعافا كثيرة. 


و ت م 9ے 


*و َد تَقَدّمَ الْكَلَامُ عَلَى الْقَتيل: -وَ هُوَ الْخَبْطْ اذى فى شق النَوَاة وَ هَذَّا النّقِيرُ وَ هُمَا ف نَوَاة الثّمْرَة 


و کا القطميرُ و هُوَ-اللّقَافَةَ الّتى عَلَى نَوَاة الثَّمْرَةَ النَلَانَة فى القرآ[128 


رر اا چ 2 وم 3 0 


( وَمَنْ أَحَْسَنٌ ديسا صْمَّنَ أَسْلَمْ وهه ىلا أحد أحسن من دين من جمع بين الإخلاص للمعبود 
و هو إسلام الوجه لله الدال على:- 

1-استسلام القلب و توجهه و إنابته و إخلاصه 

2-و توجه الوجه و سائر الأعضاء لله. 

(وَهُمَ )مع هذا الإخلاص و الاستسلام 

(ححَسِن )متبع لشريعة الله التي أرسل بها رسله و أنزل كتبه و جعلها طريقا لخواص خلقه و أتباعهم. 


T2 


0 مله إِهِيمَ) دينه و شرعه 
(حنيما )مائلا عن الشرك إلى التوحيد و عن التوجه للخلق إلى الإقبال على الخالق 
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ص > 52و 


(وأمحَدَ رهيم ليا )و الخلة أعلى أنواع المحبة 

و هذه المرتبة حصلت للخليلين محمد و إبراهيم عليهما الصلاة و السلام 

*و أما المحبة من الله فهى لعموم المؤمنين و إنما اتخذ الله إبراهيم خليلا لأنه وقّى بما أمر به و قام بما ابْتُلى به 
فجعله الله إماما للناس و اتخذه خليلا و نوه بذكره فى العالمين. 

*البخارى 4 عَنْ أبى سَعِيدِ الخُدْرِىٌ قال رَسُولُ الله ل 

«إنَّ من أَمَنَ الاس عَأَنَ في صخبته و ماله أبَا بر وَ لَوْ كنت مُتَخدَا خَِيلًا مِنْ 
الإسلآم لآ يَبْقيَنَ في المَسْجِد حَوْحَةٌ إا حَوْخَةُ أب بَكْرِ» 

"مثلم (532) عن جُنْدَبٌ قَالَ: تمشت البق يكبل أَنْ وت بِخَمْسِ و هُوَ يَقُولُ:- 


2 
في أَبرَا 


NL‏ ل ل 


E o 


وَ لَوْ گنت مُتّخذا مِنْ أَمّى خَلِيلًا لاتحَذْت أبَا کر حَلي12 


»ا 


T2‏ 2 کک 0 2 ىک 
( وما ف موت وما ف الأرض و ڪات اله کل ۽ يط 


٠ 


و هذه الآية الكريمة فيها بيان إحاطة الله تعالى بجميع الأشياء126 


35 م 
¢ 


ا ( ماف لسوت وما ف لأر ) 
ى:الجميع ملكه و عبيده ف فهم المملوكون و هو المالك المتفرد بتدبيرهم 
(وركات آله کل س سىء يط )و قد أحاط علمه بجميع المعلومات و بصره بجميع المبصرات 
و سمعه بجميع المسموعات و نفذت مشيئته و قدرته بجميع الموجودات و وسعت رحمته أهل الأرض 


ات و e‏ 


رو 9z‏ مه رد 
( وستقتوتك ف السا ) النساء و الأسرة 130-127 


الاستفتاء:-طلب السائل من المسئول بيان الحكم الشرعى فى ذلك المسئول عنه. 
فأخبر عن المؤمنين أنهم يستفتون الرسول يلفى حكم النساء المتعلق بهم فتولى الله هذه الفتوى بنفسه فقال:- 


(هلٍ آله يميم )يبيّن لكم الأمور(فيهن ) 

-فاعملوا على ما أفتاكم به فى جميع شئون النساء من:-القيام بحقوقهن و ترك ظلمهن عموما و خصوصا 
و هذا أمر عام يشمل جميع ما شرع الله أمرا و نهيا في حق النساء الزوجات و غيرهن الصغار و الكبار 
*الصحيح المسند من أسباب النزول:البخارى 

4574 -عن عرْوَةُ بن الب أنه أل عَائشَةَ عَنْ قول الله تَعَالَ: (وَإِنْ خِنْكُمْ أن لآ تفظو فى اليكاتى) 
فَقَالَتْ:-يَا ان أختى ذه التمة تكون في حجر ية تذركة فى قاله َب الها و جاه 
ريد وَِيّهَا اَن يَكَرَوَجَهَا بعر أَنْ يُفْسط في صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا مل ما يُحطيهًا غَيْرة 


أ دوه 0٤‏ 


قَنْهُوا عَنْ أَنْ يَنْكحُوهُنَّ إلا أن يفُسطوا لون و اهن أغلى شتتو ف الشداق 


0 
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َأُمِرُوا أَنْ يَنْكحُوا مَا طَابَ ب لَهُمْ من النّسَاءِ سوَاهُنَ قال عَرْوَة: قلت عَائشَةُ 
و إِنَّ النَّاسَ استفتوا رَسُولَ الله بعد هذه الآيّة قَأنْرَلَ اللّهُ: (وَيَسْكَفْفُوئَكَ فى اليِّسَاءا انساء: جمد " 


-:]127 عَائْشَةُ: :-و قول الله تَعَالَ ف آَيَة أخْرَى: -إوَتَرَخْبُونُ أَنْ تَنْكْحُوهُنّ) [النساء:‎ E 
رَغْبَُأَحَدِكُمْعَنْ يَتِِمَتِهِ جين تَكُونْ قَلِيلَة امل و الجَمَالٍ قَالَتْ: قَنْهُوا أَنْ يَنْكحُوا عن مَن رَعْبُوا فى ماله‎ 


ے ا 


0 مو 


و جَمَالِهِ فى يَتَامَى النّسَاءِ إلا بالقسط من أَجْلٍ رَعْبَتهم عَنْهُنَ إِذَا كُنَّ قليلآت امال وَالجَمَال " 
*ثم خص -بعد التعميم-الوصية بالضعاف من اليتامى و الولدان اهتماما بهم و زجرا عن التفريط فى حقوقهم 
فقال:- 


2 
ل 


(وَمَا )و يفتيكم أيضا بماڑت ی ْم في كنب فى )ال تی )من لاال لا وو تھی مَاكُيِبَ لهِنَّ) 
و هذا إخبار عن الحالة الموجودة الواقعة فى ذلك الوقت 
فإن اليتيمة إذا كانت تحت ولاية الرجل بخسها حقها و ظلمها إما:- 
1-بأكل مالها الذى لها أو بعضه 
2-أو منعها من التزوج لينتفع بمالها خوفا من استخراجه من يده إن زوّجها 
3-أو يأخذ من مهرها الذى تتزوج به بشرط أو غيره هذا إذا كان راغبا عنها 
4-أو يرغب فيها و هی ذات جمال و مال و لا يقسط فى مهرها 
بل يعطيها دون ما تستحق فكل هذا ظلم يدخل تحت هذا النص 
و لهذا قال:- (ورَرحَبُونَ أن تكْحُوشَنترغبون عن نكاحهن أو فى نكاحهن كما ذكرنا تمثيله. 
دک #التسكوعنة ب الراك عر انب 
1-تعطوهم حقهم من الميراث و غيره 
2-و أن لا تستولوا على أموالهم على وجه الظلم و الاستبداد. 
(وأنت تَفُومُوأ لست يلفس 
أى:بالعدل التام و هذا يشمل القيام عليهم بالزامهم أمر الله و ما أوجبه على عباده 
فيكون الأولياء مكلفين بذلك يلزمونهم بما أوجبه الله. 
و يشمل القيام عليهم في مصالحهم الدنيوية بتنمية أموالهم و طلب الأحظ لهم فيها و أن لا يقربوها إلا بالتى 
هي أحسن 
و كذلك لا يحابون فيهم صديقا و لا غيره فى تزوج و غيره على وجه الهضم لحقوقهم. 
و هذا من رحمته تعالى بعباده حيث حت غاية الحث على القيام بمصالح من لا يقوم بمصلحة نفسه لضعفه 
و فقد أبيه. 


ثم حت على الإحسان عموما فقال:- 
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مِنّ حب لليتامى و لغيرهم سواء كان الخير متعديا أو لازما 


قد أحاط علمه بعمل العاملين للخير قلة و كثرة حسنا و ضده فيجازى كلا بحسب عمل122 
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2 ور ماده رې ر برو 4€ 2 < م ري س٤‏ رس | صا ےھ سے وو 
وَإِنِ أمرأة حافت من بعلها ورا أو إعراضًا فلا جناح عَليّهِمَآ أن يصلحا بيتهما ص ل الج ار 


4 4 4 


وَأحَضرت الاش الشيإن خی ٹوا وتَنَقُوأْ ارك اکب يما تاوت خی © 
هود <o‏ رص € < ارو 2ن مل ورو جار 4 ر 02 رودو ر اص 5 
وکن شَسْمَطِيعُوأ أن ند لَوأينَ لسا ولو حصفلا مي لوا ڪل الميل فتدذروها كالمعلقة 


.ا e‏ کک ر 00 ےا هدوج وه 24و وګ ت ع 
ون تصلِحواً وتوا قت ا کان عقورا رجي 7 0 و إن شُفرقا يقن آله كلا من سَعَيَه 


وکان الله واسعًا مَك 4 O‏ 


4 
00 


EC کار‎ Arf مءرعظ مايه‎ i2 
(وَإِنِ أَمْرَأَة حَافَتَ من بَعلِهَا)زوجها(شثورًا )ترفعه عنها و عدم رغبته فيها‎ 


أو عرسا فا جاح لوا أن اهُا صح 

فالأحسن فى هذه الحالة أن يصلحا بينهما صلحا بأن تسمح المرأة عن بعض حقوقها اللازمة لزوجها على وجه 
تبقى مع زوجها 

1-إما أن ترضى بأقل من الواجب لها من النفقة أو الكسوة أو المسكن 

2-أو القسم بأن تسقط حقها منه 

3-أو تهب يومها و ليلتها لزوجها أو لضرتها. 

فإذا اتفقا على هذه الحالة فلا جناح و لا بأس عليهما فيها لا عليها و لا على الزوج فيجوز حينئذ لزوجها البقاء 
معها على هذه الحال و هى خير من الفرقة 

و لهذا قال:-(والشآځ حي 

*و يؤخذ من عموم هذا اللفظ و المعنى أن الصلح بين مَن بينهما حق أو منازعة فى جميع الأشياء أنه خير من 
استقصاء كل منهما على كل حقه لما فيها من الإصلاح و بقاء الألفة و الاتصاف بصفة السماح 

*و هو جائز في جميع الأشياء إلا إذا أحلّ حراما أو حرّم حلالا فإنه لا يكون صلحا و إنما يكون جورا. 

*و اعلم أن كل حكم من الأحكام لا يتم و لا يكمل إلا بوجود مقتضيه و انتفاء موانعه 
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فمن ذلك هذا الحكم الكبير الذي هو الصلح فذكر تعالى المقتضى لذلك و نبه على أنه خير و الخير كل عاقل 


يطلبه و بيرغب فيه فإن كان-مع ذلك-قد أمر الله به و حت عليه ازداد المؤمن طلبا له و رغبة فيه. 


و ذكر المانع بقوله:-(وأ حور نرتِ) جبلت لنشن )على الشّحٌ )و هو:- 

1-عدم الرغبة فى بذل ما على الإنسان 

2-و الحرص على الحق الذى له فالنفوس مجبولة على ذلك طبعا 

أى:-فينبغى لكم أن تحرصوا على قلع هذا الخُلق الدنىء من نفوسكم و تستبدلوا به ضده و هو السماحة:- 
و هو بذل الحق الذى عليك و الاقتناع ببعض الحق الذى لك. اق 
*فمتى وُفِقَ الإنسان لهذا الق الحسن:- 

1-سَهُلَ حينئذ عليه الصلح بينه و بين خصمه و معامله 

2-و تسهلت الطريق للوصول إلى المطلوب. 

بخلاف من لم يجتهد في إزالة الشح من نفسه فإنه يعسر عليه الصلح و الموافقة لأنه لا يرضيه إلا جميع ماله 
و لا يرضى أن يؤدي ما عليه فإن كان خصمه مثله اشتد الأمر. 

و الظَاهِرٌ منَ الآيّة أنَّ صُلْحَهُمَا عََى ترك بَعْض حَقهَا للرَّوْجِ وَ قَبُولٍ الروْجِ ذَلِكَ خَيْرٌ من الْمُفَارَقَة ب ِالْكُلَيّة 


ده وي 


گما أَمْسَكَ النَبنْ اب َة نت رَمعة َل اَن ترگث وما اة َض اله عَنها ولم قارفا ل ترگها من 
جُمْلّة نسَائه و فغلَهُ ذَلِكَ لتتأّی به أَمَنُ في مَشْرُوعِيّة َلك و جَوَازه فَهُوَ أَفْصَلُ فى حَفَه 4# 

و لَمّا كَانَ الوقاق أَحَبّ إل لله عر وَجَلَّ منّ الْفرَاق قَالَ: اي حير 

*الصُلْحُ عند المُمَاحّة حَيْدُ من اغراق و لهذا لَمّا كبرث سَوْدَةُ نت رَمْعَة عَم رَسُولُ الله عى فرَاقها 


َصَالحَنْهُ عى أنْ يْسِكَها و تدك يَْمَهَا لِعَائمَةَ ققبل ذَلِكَ مِنْهَا وَأبَْاهَا عى ذَلكَ. 
*البخارى 2 عَنْ عَائشَةٌ 9 سَوْدَةَ بِنْتَ رَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لعَائِشَةَ 

«و كَانَ النَبِنّ يقم | لعَائشَةَ بِيَومهَا 3 يوم سَوْدَة» 

لجح ا مسند من أسباب النزول :البخارى 4601 - عَنْ عَائْشَةَ رَضىَ لله عنهًا: 


(وَإنِ مرا حَاقَتْ مِنْ بَعْلِهَا ُشُورًا أو إِعْرَاضًاساء: قالّتْ:- 


"الرَجُل کون عِنْدَهُ ارا ة لَيْسَ پستکار منهَا يُرِيدُ أَنْ يُقَارِقَهَا فَتَقُولُ- 
َلك مِن شَأنِ في ِل فَتَزَلَثْ هَذِهِ الآيهُ في ذَلِكَ " 


سے هټ 


*أبى داود2135 -عَنْ هشام بن عَرْوَةَ عن أبيه قَالَ:-قَالَتَ عَائْشَةُ: 


و 5 


يا ان اتی كان سول الہ لالا َل بعصا لی بَْضٍ في القشم من مُكْنِه عِنْدنَا و گان كَل يَوْمٌ إلا 
و هُوَ يَطُوفُْ عَلَبْنَا جَمِيعًا قَيَدْنُو من كَل امْرَأَّةِ من عبر مسيس حَتَّى يَبْلْعَ إلى الّتى هْوَ يَوْمْهَا قَيبِيتَ عِنْدَهَاه 


میس 


ے0 آل سے سم © 03 و 4 


و لَقَدْ قَالَثْ سَوْدَة بت رَمْعَةَ: ١ e‏ ارقا سول اله لاتا رَسُولَ اله 
يوي اة قبل لِك رَسُول الله ينها قالَث: ا َقُولُ فى ذَلِكَ أَنْرَلَ الله تعَالى وَ فى أذ شبَاههًا أَرَاهُ قَالَ:- 
ون اعرا حَاقَتْ مِنْ بَعَلِهًا شر [النساء: 128] 


و 
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*الحاكم 5 ععَنْ رافع بن حَدِيجٍ أَنَهَ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ قد خَلَا من سنها َرَو عَلَيْهَا شَابَةٌ فَأَئْرَ الْبِكْرَ 


9 


لبها أت افرأئة الأول أن تقراعَلى ذلك طلقا تطليقة 3 حَنَى إا بي من الها يَسير 
قَالَ: إن شنْتِ رَاجَعْتُكِ و صَبَرْتِ عَلَى الْأَثَرَة و إِنْ شأ شئت تَرَكْتُك حَنّى يَخْلْوَ أَجَلّك. 
قَالَتْ: َل رَاحِعْنِي ايز عى الْأثَر رة فرَاجَعهَا ثم َر عَََْا قَلَمْ تَضبز َلَى الْتَرَ فَطلْقَهَا الأخْرَى و11 تَر عَلَيْهَا 


-_ 


الشَابَةَ قَالَ: قَذَلِكَ الصَلحٌ الذي َلَعَنَا أن الله قد أَنْرَلَ فيه 

(وَإنِ امْرَأهٌ حَاقَث مِن بَعْلِهَا مورا أَوْ إِغْرَاضًا فلا جُتاح عَلَيْهِمَا أَنْ يُضْلِحًا بَيْتهُمَا لجا [الساء: همد 

*و لا تنافى بين هذه الأقوال فإن حديث عائشة الأول مبهم و حديثها الثانى مفسر للإبهام 

و أما حديث رافع فإنما قال إنها شاملة لما فعل و الآية تشمل الجميع 

(وَإن تحسم أ)فى عبادة الخالق بأن يعبد العبد ربه كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه 

و تحسنوا إلى المخلوقين بجميع طرق الإحسان من نفع بمال أو علم أو جاه أو غير ذلك. 

(وتَنَّهَأْ )الله بفعل جميع المأمورات و ترك جميع المحظورات 

أو تحسنوا بفعل المأمور و تتقوا بترك المحظور 

کرت اہ کات ہما ماوت حب ) 

فد اخاط يه علما و خيرا SSS SG aS‏ 

*أىْ و إِنْ َتَجَشَّمُوا مَشَّقَةَ الصَبرِ عَلَى مَنْ تَكْرَهُونَ مِنْهنّ و تُقُسِمُوا لَهُنَّ أَسْوَةَ أَمثَالِهنَ فَإِنَّ الله عَالم بذَّلِكَ 
وَ سَيَجِْيَكُمْ عَلَى ذَلِكَ أَؤقرَ الجَر12 

وَل طا أن لواب اسل وکر 4 ثم 

*لَنْ تَسْتَطيعُوا أَيْهَا الاس أَنْ تُسَاؤُوا بَيْنَ النّسَاءِ من جَمِيع الْوْجُوهِ فَإِنْهَ وَإِنْ حَصَلَ القسم الصورى:- 


7o02‏ ی ص ميم 


لبْلَهَ وَ ليْلَةَ قلا بُدّ منَ التَمَاوْتِ فى الْمَحَبَّةِ وَ الشَّهْوَة وَ الْجمّاع 

*الأزواج لا يستطيعون و ليس في قدرتهم العدل التام بين النساء و ذلك لأن العدل يستلزم وجود المحبة على 
السواء و الداعى على السواء و الميل فى القلب إليهن على السواء ثم العمل بمقتضى ذلك. 

و هذا متعذر غير ممكن فلذلك عفا الله عما لا يستطاع و نهى عما هو ممكن بقوله:- 

كلا دمي وا ڪل ألْمَيْلٍ) 

أى: لا تميلوا ميلا كثيرا بحيث لا تؤدون حقوقهن الواجبة بل افعلوا ما هو باستطاعتكم من العدل. 

فالنفقة و الكسوة و القسم و نحوها عليكم أن تعدلوا بينهن فيها بخلاف الحب و الوطء و نحو ذلك 


(قتدروها كَالْبُعَلقَة 2 )فإن الزوجة إذا ترك زوجها ما يجب لها صارت كالمعلقة ال:- 
1-لا زوج لها فتستريح و تستعد للتزوج 


اع 
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2-و لا ذات زوج يقوم بحقوقها. 

(وَإن صلخا ) 

1-ما بينكم و بين زوجاتكم ب:-إجبار أنفسكم على فعل ما لا تهواه النفس احتسابا و قياما بحق الزوجة 

2-و تصلحوا أيضا فيما بينكم و بين الناس 

3-و تصلحوا أيضا بين الناس فيما تنازعوا فيه 

و هذا يستلزم الحث على كل طريق يوصل إلى الصلح مطلقا كما تقدم. 

(وََعَوأ )الله بفعل المأمور و ترك المحظور و الصبر على المقدور. 

إت الله كان عفورا رََحِيِمّا)يغفر ما صدر منكم من الذنوب و التقصير فى الحق الواجب و يرحمكم كما 
عطفتم على أزواجكم و رحمتموهن(5) 

*الحالة الثالثة بين الزوجين إذا تعذر الاتفاق فإنه لا بأس بالفراق:- 

( ون يَكمَرَّهَا)بطلاق أو فسخ أو خلع أو غير ذلك 

يمن اه ڪل )من الزوجين 

(يّن ممَحَتِدء )من فضله و إحسانه الواسع الشامل. 

فيغنى الزوج بزوجة خير له منها و يغنيها من فضله و إن انقطع نصيبها من زوجها 

فإن رزقها على المتكفل بأرزاق جميع الخلق القائم بمصالحهم و لعل الله يرزقها زوجا خيرا منه 

ركان الله واسِعًا) كثير الفضل واسع الرحمة وصلت رحمته و إحسانه إلى حيث وصل إليه علمه. 

و لكنه مع ذلكرحكيمًا )يعطى بحكمة و يمنع لحكمة فإذا اقتضت حكمته منع بعض عباده من إحسانه بسبب 
من العبد لا يستحق معه الإحسان حَرّمه عدلا و حكمة() 


توحيد الله و الأمر بالقسط و الإهان 136-131 


م 


( وله مسافى لسوت ومان الْأرضٍ) 

عجبر تعالى عن عموم ملكه العظيم المستلزم تدبیره بجميع أنواع التدبير و تصرفه بأنواع التصريف قدرا 

و شرا 

e 2 2‏ > ەم 2ے ِو رء دي 2 > 4t‏ ع 

(ولقد وَصدا الْذينَ أونوأ لكب من يڪم وياک أن توأ آم 

فتصرفه الشرعى أن وصى الأولين و الآخرين أهل الكتب السابقة و اللاحقة بالتقوى المتضمنة للأمر و النهى 
و تشريع الأحكام و المجازاة لمن قام بهذه الوصية بالثواب و المعاقبة لمن أهملها و ضيعها بأليم العذاب 


و لهذا قال:-(وَإن َكَمَرُواً )بأن تترکوا تقوى الله و تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا 
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فإنكم لا تضرون بذلك إلا أنفسكم و لا تضرون الله شيئا و لا تنقصون ملكه و له عبيد خير منكم و أعظم 

و أكثر مطيعون له خاضعون لأمره. و لهذا رتب على ذلك قوله:- 

(يِنَ لماي لسوت ماف الأرض وان لَه عي 

له الجود الكامل و الإحسان الشامل الصادر من خزائن رحمته التى لا ينقصها الإنفاق و لا يغيضها نفقة 

سحاء الليل و النهار 

*لو اجتمع أهل السماوات و أهل الأرض أولهم و آخرهم فسأل كل واحد منهم ما بلغت أمانيه ما نقص من 
ملكه شيئا ذلك بأنه جواد واجد ماجد عطاؤه كلام و عذابه كلام إنما أمره لشىء إذا أراد أن يقول له كن فيكون. 
*و من تمام غناه أنه كامل الأوصاف إذ لو كان فيه نقص بوجه من الوجوه لكان فيه نوع افتقار إلى ذلك الكمال 
بل له كل صفة كمال و من تلك الصفة كمالها و من تمام غناه أنه لم يتخذ صاحبة و لا ولدا و لا شريكا فى 
ملكه و لا ظهيرا ولا معاونا له على شىء من تدابير ملكه. 

*و من كمال غناه افتقار العالم العلوى و السفلى فى جميع أحواله و شئونهم إليه و سؤالهم إياه جميع حوائجهم 
الدقيقة و الجليلة فقام تعالى بتلك المطالب و الأسئلة و أغناهم و أقناهم و مَنَّ عليهم بلطفه وهداهم. 

(حمِيدًا )الحميد من أسماء الله تعالى الجليلة الدال على أنه هو المستحق لكل حمد و محبة و ثناء و إكرام 

و ذلك لما اتصفَ به من:- 

1-صفات الحمد التى هى صفة الجمال و الجلال 

2-و لما أنعم به على خلقه من النّعم الجزال فهو المحمود على كل حال. 

*و ما أحسن اقتران هذين الاسمين الكريمين الْعَنِْ الْحَمِيدُ !! 

*فانه غنى محمود فله كمال من غناه و كمال من حمده و كمال من اقتران أحدهما بالآخر. 

*كقوله ( کرک تتأو رش خرر الي هقانا یڈ وتا مکفروا باتع ی اماع ینا اتعابد. + 

*هو الغنى الحميد الذي له القدرة الكاملة و المشيئة النافذة فيكم13 

(وَلِلّهِ ماف السّموات ومان الْدرْضْ )ثم كرر إحاطة ملكه لما فى السماوات و ما فى الأرض 

(وَكَفَ با وَكيلا)عالم قائم بتدبير الأشياء على وجه الحكمة 

فإن ذلك من تمام الوكالة فإن الوكالة تستلزم :- 

1-العلم بما هو وكيل عليه 

2-و القوة و القدرة على تنفيذه و تدبيره 

3-و كون ذلك التدبير على وجه الحكمة و المصلحة فما نقص من ذلك فهو لنقص بالوكيل و الله تعالى منزه 
عن كل نقصح13 
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و 


لن سا هڪم اا الاش وات کا رر)غیرکم هم أطوع لله منكم و خير منكم 

و فی هذا تهديد للناس على:- 

1-إناسيم على و 

2-و إعراضهم عن ربهم 

فان الله لا یعباً بهم شيئا إن لم يطيعوه و لكنه يمهل و يملى و لا يهمل. 

كقوله (ویت توو یبیل وما عیرکم شم کا كوبا امک ) محمد: ۲۸ 

( وکا انه عل 5ك ميا )133 

( کان زیڈ کواب ألدًَْا صن او داب لديا وا لگخرم 

ثم أخبر أن مَن كانت همته و إرادته دنية غير متجاوزة ثواب الدنيا و ليس له إرادة في الآخرة فإنه قد قصر سعيه 
و نظره 

و مع ذلك فلا يحصل له من ثواب الدنيا سوى ما كتب الله له منها فإنه تعالى هو المالك لكل شىء الذى عنده 
ثواب الدنيا و الآخرة فليطلبا منه و يستعان به عليهما فإنه لا ينال ما عنده إلا بطاعته 

ولا تدرك الأمور الدينية و الدنيوية إلا بالاستعانة به و الافتقار إليه على الدوام. 

وله الحكمة تعالى فى توفيق من يوفقه و خذلان من يخذله و في عطائه و منعه 

و لهذا قال: (وَكَانَ الله سَمِيعا بَصِيرًا 134 
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# ييا َب اموا كوا ومین اسل شد روو عل نشی کم أو الولدئن الاين 
إن یکت ادوا کا وک بايغو اهرت أن تدروأ 
ون لواو تعر اماما کبیا َالدنَ ءامتوا انوا پار وَرَسُولوء 
والککب ری نعل ولیہ وا آڪ کب الْذِى رل منز 
ومن یکر َه مھ کیہ مثيه وسلو الوم آ لخر َد صل صا بیدا (5) 


zar: 


منوا ی کفر وار ءا منوا گقروا ثم ازدادوا كرا لر یکی آمل عفر اموا لیر سید © 
أذ يخود الْكَفْرت ولي من دون الْمُؤْمنِينٌ 
مره رَه يا( عدرل يڪم في الي 


کا کک د لله کر e‏ اک 9 


ن إذا وعم ايت فلاکقعڈوا مھ حى يحُوصُ وأ ف حَریث عبرو 
ION‏ 
اا اَل !موأ کو یأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا (َوَمِينَ فس سهد رل 


و القوّام صيغة مبالغة أى:- كونوا فى كل أحوالكم قائمين بالقسط الذى هو العدل فى:- 
1-حقوق الله 2-و حقوق عباده 


أولا:-حقوق الله فالقسط فى حقوق الله أن :-لا يستعان بنعمه على معصيته بل تصرف فى طاعته. 
ثاني) :-و القسط فى حقوق الآدميين 

1- أن تؤدى جميع الحقوق التى عليك كما تطلب حقوقك. 

2-فتؤدى النفقات الواجبة و الديون 

3-و تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك بج من-الأخلاق و المكافأة و غير ذلك 

4-و من أعظم أنواع القسط القسط فى المقالات و القائلين :- 

فلا يحكم لأحد القولين أو أحد المتنازعين لانتسابه أو ميله لأحدهما بل يجعل وجهته العدل بينهما 
5-و من القسط أداء الشهادة التى عندك على أي وجه كان حتى على الأحباب بل على النفس 


چ ورسم 


و لهذا قال:-رشه دآ إِنّو)مؤيدين للشهادة 


وولو عق نفيك أو لوين وريدن يك ياد ديا اه ول بهمًا) 
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أي: فلا تراعوا الغني لغناه و لا الفقير بزعمكم رحمة له بل اشهدوا بالحق على من كان. 
“و القيام بالقسط من أعظم الأمور و أدل على: - 
1- دين القائم به 
2-و ورعه و مقامه فى الإسلام 
فيتعين على من نصح نفسه و أراد نجاتها:- 
1-أن يهتم له غاية الاهتمام 
2-و أن يجعله نُصب عينيه و محل إرادته 
2-و أن يزيل عن ا مانع و عائق يعوقه عن إرادة القسط أو العمل به. 
و أعظم عائق لذلك اتباع الهوى و لهذا نبه تعالى على إزالة هذا المانع بقوله:- 
(ل يعوا اهو )شهوات أنفسكم المعارضة للحق 
ع6 
رن تَمَدِلَْأْ »فإنكم إن اتبعتموها عدلتم عن الصواب و لم توفقوا للعدل 
*فإن الهوى إما أن يعمى بصيرة صاحبه حتى يرى الحق باطلا و الباطل حقا 
“و إما أن يعرف الحق و يتركه لأجل هواه 
فمن سلم من هوى نفسه وؤفق للحق و هدى إلى الصراط المستقيم. 
*كقوله لا یج رمک سان َو أل دلوا عَرِلُوأهْوَأَفَرَبُ للفو اماندة: ٠‏ 
* و لما بين أن الواجب القيام بالقسط نهى عن ما يضاد ذلك فقال:- 
وإِن تَلَوُوأ)ه هو- 
1-لى اللسان عن الحق فى الشهادات و غيرها 
2-و تحريف النطق عن الصواب المقصود من كل وجه أو من بعض الوجوه 
د يدخحل 2 ذلك:- 
1-تحريف الشهادة و عدم تكميلها 
2-أو تأويل الشاهد على أمر آخر فإن هذا من اللى لأنه الانحراف عن الحق. 
(أَوَ تُعْرِضمُوأ )تتركوا القسط المنوط بكم كترك الشاهد لشهادته و ترك الحاكم لحكمه الذى يجب عليه القيام به. 
*كقوله (ولا تحنمو اشد 1-2 ومن يڪ مها َإِنَّههَ اشم قَلجَهُ) البقرة: : YAY‏ 
(فَإِنَّ آله کان يما تعَمَلونَ حب 
محيط بما فعلتم يعلم أعمالكم خفيها و جليها 
و فی هذا تهديد شديد للذى يلوى أو يعرض. 
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و من باب أولى و أحرى الذى يحكم بالباطل أو يشهد بالزور لأنه أعظم جرما لأن الأولين تركا الحق و هذا ترك 
الحق و قام بالباطل135 

الین اموا عد أله وَرَسُولِوم) 

كقوله (یتاا ابن موأ اتو لهو إمنوأ برشوله- مويك كفي من يحي وجل آک چوا تمش ویو وبر كم وال عور راحديد: ٠١‏ 
*اعلم أن الأمر إما ايد عورم جتنا و E‏ أمرا له في الدخول 
فيه و ذلك كأمر من ليس بمؤمن بالإيمان كقوله(ي أا دين أُوُوا الكتات آمِئوا ما لكا مُصَدًَ لما مع الآية. 

و إما أن يوجه إلى من دخل فى الشىء فهذا يكون أمره ليصحح ما وجد منه و يحصل ما لم يوجد 

و منه ما ذكره الله فى هذه الآية من أمر المؤمنين بالإيمان 

قان ذلاك بق - 

1-أمرهم بما يصحح إيمانهم من الإخلاص و الصدق و تجنب المفسدات و التوبة من جميع المنقصات. 
2-و يقتضى أيضا الأمر بما لم يوجد من المؤمن من علوم الإيمان وأعماله 

*فإنه كلما وصل إليه نص و فهم معناه و اعتقده فإن ذلك من الإيمان المأمور به. 

*و كذلك سائر الأعمال الظاهرة و الباطنةكلها من الإيمان كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة و أجمع عليه 
سلف الأمة. 

3-ثم الاستمرار على ذلك و الثبات عليه إلى الممات كما قال تعالى:- 

(ي أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا انوا الله حَقّ قا ولا موئ إلا وَأَنكُمْ مُسْلِمُوقَ 

*و أمر هنا بالإيمان به و برسوله و بالقرآن و بالكتب المتقدمة فهذا كله من الإيمان الواجب الذى لا يكون 
العبد مؤمنا إلا به إجمالا فيما لم يصل إليه تفصيله و تفصيلا فيما علم من ذلك بالتفصيل 

فمن آمن هذا الإيمان المأمور به فقد اهتدى و أنجح. 

(وَألْككبٍ الى َل عل رَسُولِه)هَذَا جنس يَفْمَلُ جَمِيعَ الكُنبٍ الْمُتَقَدّمَة وَ قال فى الْقُرْآن:-(تَرَّلَ):- 


o o 2 > هع‎ 


لأَنَهُ نَرلَ مُقَرَهَا مُنَجَّمّا عَلَى الوقائع ر بحس ما يَحْتَاجٌ إلَيّْهِ الْعبَاد إِلَيّهِ فى مَعَادهم وَ مَعَاشهم 
ا 4 


و أَمّا الْكْبْ الْمُتَقَدّمَةُ فَكَانَتْ تَنْزِلُ جمْلَةَ وَاحِدَةَ و لِهَذَا قَالَ: 
رر سس ك 2 عرو رە e‏ < کا 0 

(وَمَن يمر بِألله هِ وَمليَكه. وكثيدء ور سل الوم الآ فقد صل صكدلا 

أى: فَقَدْ خَرَجَ عَنْ طريق اذى و بع عن الق كل البغد. 

*و أى ضلال أبعد من ضلال من ترك طريق الهدى المستقيم و سلك الطريق الموصلة له إلى العذاب الأليم؟ 
واعلم أن الكفر بشىء من هذه المذكورات كالكفر بجميعها لتلازمها وامتناع وجود الإيمان ببعضها دون بعض136 


CILT STEELE 
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ل ل يي ات 
اا ر واا لأقوم الطريق و بعيد من المغفرة لكونه أتى بأعظم مانع يمنعه من حصولها. 

فان كفره يكون عقوبة و طبعًا لا يزول كما قال تعالى:- 

(كَلَمَا وَاعُوا راع اله كُلُويهُمْ وَتَلْبُ أَفْيدَكهُمْ وَأبْصَارَهُمْ كما لم يُؤْمُِوا به اول مرك 


و دلت الآية:- خصائص المنافقين و النهى عن الجهر بالسوء 149-137 
أنهم إن لم يزدادوا كفرا بل رجعوا إلى الإيمان و تركوا ما هم عليه من الكفران فإن الله يغفر لهم و لو تكررت 
منهم الردة. 


*و إذا كان هذا الحكم فى الكفر فغيره من المعاصى التى دونه من باب أولى أن العبد لو تكررت منه ثم عاد 
إلى التوبة عاد الله له بالمغفرة(©) 
( ِألْمُكفِقِينَ)البشارة تستعمل فى الخير و تستعمل فى الشر بقيد كما فى هذه الآية. 
*هم الذين أظهروا الإسلام و أبطنوا الكفر بأقبح بشارة و أسوئها و هو العذاب الأليم 
31 راه هم دابا أَلِيمًا1389و ذلك بسبب ذلك سيب 


آذ يتخو فريك وليه من دون لْمّْمنِينَ) 
ا الكفار و موالاتهم و نصرتهم 
2-و تركهم لموالاة المؤمنين فأى شىء حملهم على ذلك؟ 
غوت عِندَهمُ ألْمرَة )کقوله ( كن بر َالو طر٠‏ 
*كقوله ويله رة ولولو وللَممزرت و رامیت لَايِعَلمُون) امنافقون: ‏ 
و هذا هو الواقع من أحوال المنافقين ساء ظنهم بالله و ضعف يقينهم بنصر الله لعباده المؤمنين 
و لحظوا بعض الأسباب التى عند الكافرين و قصر نظرهم عمًا وراء ذلك 
©» فاتخذوا الكافرين أولياء يتعززون بهم و يستنصرون. 
(فَإنَ لعز َه جمِيكًا)و الحال أن العزة لله جميعا فإن نواصى العباد بيده و مشيئته نافذة فيهم. 
و قد تكفل بنصر دينه و عباده المؤمنين و لو تخلل ذلك بعض الامتحان لعباده المؤمنين 
و إدالة العدو عليهم إدالة غير مستمرة فإن العاقبة و الاستقرار للمؤمنين 
و فى هذه الآية :- 
1-الترهيب العظيم من موالاة الكافرين 
2-و ترك موالاة المؤمنين و أن ذلك من صفات المنافقين 


الجزء 5 صفحة 100 3 النساء 
3-و أن الإيمان يقتضى محبة المؤمنين و موالاتهم و بغض الكافرين و عداوتهم. 

4-التهييج على طلب العزة من جناب الله و الالتجاء الى عبوديته و الانتظام فى جملة عباده المؤمنين الذين 
لهم لنصرة فى الحياة الدنيا و يوم يقوم الاشها139 


4 
بعء‎ A0 a2 


( وقد تر يڪم في آلکڌي) 

و قد بن الله لكم فيما أنزل عليكم حكمه الشرعى عند حضور مجالس الكفر و المعاصى 

أن د عم ایت هيمها سکپ یستهان را ) 

و ذلك أن الواجب على كل مكلف في آيات الله الإيمان بها و تعظيمها و إجلالها و تفخيمها 

و هذا المقصود بإنزالها و هو الذي خَلَق الله الخَلّق لأجله فضد الإيمان الكفر بها وضد تعظيمها الاستهزاء بها 
و احتقارها 

و يدخل فى ذلك :- 

1-مجادلة الكفار و المنافقين لإبطال آيات الله و نصر كفرهم. 

2-و كذلك المبتدعون على اختلاف أنواعهم فإن احتجاجهم على باطلهم يتضمن الاستهانة بآيات الله لأنها 
لا تدل إلا على حق و لا تستلزم إلا صدقا 

3-بل و كذلك يدخل فيه حضور مجالس المعاصى و الفسوق التى يستهان فيها بأوامر الله و نواهيه 

و تُفَتحم حدوده التى حدها لعباده و منتهى هذا النهى عن القعود معهم 


يدس دع وو و 5 دجي سك د ه38 2 ده ے . عار ت متم > وو ري - 500 ِء 5 
(قلا تقعدواً مَعَهَمٌ ) کقوله (وَإدًا َل ادن وضو فد ءانا فعض عنم حي وضو في حَدِيثِ عبرو الأنعام: 54 


(حَقّ يحُوصُوأ فى حَدِيثٍ عبرو )غير الكفر بآيات الله و الاستهزاء بها. 

ني إذّا )إن قعدتم معهم في الحال المذكورة 

هم 7 

تلهم )لأنكم رضيتم بكفرهم و استهزائهم و الراضى بالمعصية كالفاعل لها 

و الحاصل أن من حضر مجلسا يُعصّى الله به چفانه يتعين عليه الإنكار عليهم مع القدرة أو القيام مع عدمها. 
لن أله جاع لْمَنفْقِينَ و کو ي ف جه یا ) 

كما اجتمعوا على الكفر و الموالاة و لا ينفع الكافرين مجرد كونهم في الظاهر مع المؤمنين كما قال تعالى:- 
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ين یرسود یکم 6ق 1 ت کالوا تكن تمك كينت تيد 
ورم نویک کنن كم ين لمن کا نکم يمك يكم 
دلت اکا کیت عل لای یک ©5 اکرو کر أنه 


1 ر 2ے 


وشو حر غهم ودا اموأ ی الصلوة قاموا مسال راود الاس ولايد كروب ارک کیاد ) 


IS KI A(T Lor (e 


مذ بذ بين بين ذلك لا إل هو لاه لاه ولال م موه ومن سبلل اله 1 فلن يدل سيلا 9 


ااذ نامتو 5 ٤‏ وأ ألْكدضر نقلي من دون ¿ ألم نين رودن ی کے لله 
يڪم سلْطننا ما (5) إنَالْسفِقِينَف ألدَّركِالْاَسَمَلٍ يتا ارانيد بد ھم © 


م 


الاک نا a A‏ کک 01 وا 31 ادي s2‏ 7 أ كيلك كمع )1 ا 


وَسَوْفَيُوْتٍ اَلَالْمَؤْمِينَ لَجَرَاعَظِيمًا يك 9ر کل اه مدا پگ ړن کر شر وء امن 
*ثم ذكر تحقيق موالاة المنافقين للكافرين و معاداتهم للمؤمنين فقال:-(الْدِبنَ يربصو يك ) 
ينتظرون الحالة التى تصيرون عليها و تنتهون إليها من خير أو شر قد أعدوا لكل حالة جوابا بحسب نفاقهم. 
(َإن كان لك نّم من ألو کالوا آل تكن مکی 
فيظهرون أنهم مع المؤمنين ظاهرا و باطنا ليسلموا من القدح و الطعن عليهم و ليشركوهم فى الغنيمة و الفىء و 
لينتصروا بهم 
(وَإنْكَانَ لغري يك )و لم يقل فتح لأنه لا يحصل لهم فتح يكون مبدأ لنصرتهم المستمرة 
بل غاية ما يكون أن يكون لهم نصيب غير مستقر حكمة من الله. 
*إِدَانَةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ في بَغْض الْأَحّانِ كَمَا وَقَعَ يَومَ خد فَإِنَّ الرس تُبْتلى ثم يَكُونْ لَهَا الْعَاقبَة 
فإذا كان ذلك (قالوا لر َس سود نستولی( کې گم A EE‏ )بتصنعون عندهم ب:- 
1-كف أيديهم عنهم مع القدرة 
2-و منعهم من المؤمنين بجميع وجوه المنع فى تفنيدهم و تزهيدهم فى القنال 
3-و مظاهرة الأعداء عليهم و غير ذلك مما هو معروف منهم. 
اواد ف e‏ و ما أَلَوْنَاهُمْ خَبَالًا وَ تَخْزِيلًا حَنّى الْتَصَرْتُمْ عَلَيْهِم. 


(فالة م غوس يڪم وما ا 
القينمة) 
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(ولن يجْعل الله لِلْكْنفْربنَ عل المؤْمِنِنَ سيم تسلطا و استيلاء عليهم 

“بل لا تزال طائفة من المؤمنين على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم و لا من خالفهم 

ولايزال الله يحدث من أسباب النصر للمؤمنين و دفع لتسلط الكافرين ما هو مشهود بالعيان. 

حتى إن بعض المسلمين الذين تحكمهم الطوائف الكافرة قد بقوا محترمين لا يتعرضون لأديانهم ولا يكونون 
مستصغرين عندهم بل لهم العز التام من الله فله الحمد ألا وآخرًا و ظاهرًا و باطنًا. 

ا 0 الاق عَنْ ن تع 9 قا كا َجُلَ ل َل بن أن طَالبِذ4 فَقَالَ:-كَيْفَ هذه الْآيَة:- 


ته قا 


E‏ عة ون عل الل للكافريق عل المؤمنين سبي 
*و يُحْتَمَلُ أن يَكُونَ الْمُرَادْ:وَلَنْ يجْعَلَ الله لله لِلْكَافِرِينَ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ سَييا 


ەرو 


:فى الدَّنْيًا بأَنْ يعلطا غلبم استيلاء انال بالكليّة و إن حَصَلَ لَهُمْ قر في بض الأخيان على بض 
الاس فَإِنَّ الْعَاقِبَةَ للْمُتَقِينَ فى الدّدْيا وَالْآخرّة كَمَا قَالَ تَعَالَ:-(إِنَا نر رسكتا وَالَّذِينَ ع آمَنُوا فى اليا الدّنيَا وَيَومَ يموم 
الأشْهَادُ51 َم لا لَا ب الظَالِيينَ مَعْذْرَتُهُم وَلَهمُ اللَعْتَهُ وَلَهُمْ سُوءُ e‏ 
و عَلَى هَذَا فَيَكُونُ ردا عَلَى الْمَُافقِينَ فيم مَل وَ تَرَبَصوهُ و وَ انتَظَرُوة من زَوَالٍ ذُوَلَة الْمُؤْمِنينَ و فيمًا 
سَلَكُوهُ من مُصَانَعَتهم الْكَافْرِينَ خَوْفًا عََى أَنْفْسِهمْ منْهُمْ إِذَا هم ظَهَرُوا عَلَى الْمُؤْمِنينَ فَاسْتَأْصَلُوهُمْ 
كَمَا قال تَعَاكَ: (كتَرَى الَدِينَ في كُلُوبِهمْ مَرَضُ مُسَارِعُونَ فِيهمْ يَقُوُونَ تی أَنْ تُصِیبتا اء فَعَسَى اله أن يَأ بالَْمْح 
عِنْدِهِ قَيُضْبِحُوا عل ما كي فى ا تَادِمِين[الْمَائدَة: 14152 
ا بما كانوا عليه من قبيح الصفات و شنائع السمات فقال 


َأ 


لن ألْمُكفْقِينَ يححْرِعُونَ ألّهَ) فطريقتهم مخادعة الله تعالى أى:- 

بما أظهروه من الإيمان و أبطنوه من الكفران ظنوا أنه يروج على الله و لا يعلمه و لا يبديه لعباده 

كقوله ( يعون آله ولذ ءَ!مَنُواً) البقرة: ه 

(وَهُوَ حَرِعَهُمَ )و الحال أن الله خادعهم فمجرد وجود هذه الحال منهم و متم عليها خداع لأنفسهم. 
و أي خداع أعظم ممن يسعى سعيًا يعود عليه بالهوان و الذل و الحرمان؟ 

*و يدل بمجرده على نقص عقل صاحبه حيث جمع بين المعصية و رآها حسنة و ظنها من العقل و المكر 
فلله ما يصنع الجهل و الخذلان بصاحبه. 

1هو الَذِى يَسْتَدِْجُهُمْ في طَغيانِهم و َلالِِمْوَ بذهم عَنٍ الحق و الوصو َيِه في الذي 

2-و من خداعه لهم يوم القيامة ما ذكره الله فى قوله:- 

(يَوْمٌ يَقُولُ الْمُتافِقُونَ وَالْمُتَافِمَاتُ لِلَذِينَ آمَنُوا انْظرُونًا تَقْكَبِسُ مِنْ وركم قِيلَ ارْجعوا وَرَاءَكُمْ َالْكِمِسُوا ورا قَصْرِبَ بَيْتَهُمْ سور لَه 
جاب بَاطِنةُ فِيه الرَحمة وَطَاحِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَدَابُ* يادو َه ال تن مَعَكُمْ) )... إلى آخر الآيات. 
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الجزء 5 صفحة 101 3-النساء 
*البخارى6499 -عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتْ جُنْدَبًا يَقُولُ:- 


0 


قال النِنُ 5 و لَمْ أسْمَغ أَحَدًا يَقُولُ قال التب َة فَدَنَوْتْ مِنْهُ فَسَمِعْتُهُ يَقُو ل: -َقَالَ النَّبىْ 5 
«من سمع (شهر بنفسه و أذاع ذكره وقبل عمل عيلا على غير ا يريد أن يراه الناس ويسمعوه) سَمُعٌ الله بك (كشفه على حقيقته وفضح أمره) 
و مَنْ یراق (يطلح الناس على عمله بقصد الثناء منهم) يراق الله به» 

( يطلع الناس على حقيقته وأنه لا يعمل لوجه الله تعالى فيذمه الناس مع استحقاق سخط الله تعالى عليه) 

« و »من صفاتهم أنهم (وَإِدًا قاموا وَأْإِلَ ألصَّلَدةِ)-إن قاموا-التى هى أكبر الطاعات العملية 

4 یڑے - 53 ٠.‏ 5 5 اه 5 

(قَامُوأكُسَالَ )متثاقلين لها متبرمين من فعلها و الكسل لا يكون إلا من فقد الرغبة من قلوبهم 

فلولا أن قلوبهم فارغة من الرغبة إلى الله و إلى ما عنده عادمة للإيمان لم يصدر منهم الكسل 

*كقوله (ولا يأ د السا وارلا وشم سال ان 

*البخارى 657 - عَنْ أبى هر یرظان قَالَ: قال النبی 5:- 

«لَيْسَ صَلةٌ نَل عَلَى المنافقِينَ من الفَجْرِ وَ العشَاءِ وَ لَو يَْلَمُونَ مَا فيهمًا لَأَتَوْهُمَا و لو حَبوَ حَبوًا 

قد هَمَمْتُ أَنْ آمْرَ الموذْنَ فيُّقيم ثم آمْرَ رَجَْا يَوُمُ الاس تم آخُذَ شُعَلَا من تار حرق عَلَى مَنْ ل يَخْرَج إلى 
الصّلآة يَعْذْ» 


*البخارى 644 - عَنْ أَى هْرَيْرَدَطظه:- أن رَسُولَ الله قالّ:- 

«وَ الَذِى تفسى بيده لَقَدْ هَمَمْتُ أن آمْرَ بط تتخطب ثم افر بالضلاة فيؤدن لهاثم فر رجلا فوم 
الاس ثم أخَالِف(أقسد وخاف إبه إذا عب عنه) إلى ل رِجَالٍ فاحر رق عَلَيْهم بِيُوتَهُم تهه 

وه أنه داك 


9 وَ الَذى نَفْسى بيّده لَو يَعْلَمُ أحَذهُم أنه يَحِدُ RT‏ فا 
أو مرْمَاتينِ(من . مرماة و هى ظلف الشاة أى قدمها) حَسَنَتان ا ن لَشَهِدَ العشّاءً»( لحضر صلاة العشاء) 


(راءُونٌ الاس ) 
هذا الذى انطوت عليه سرائرهم و هذا مصدر أعمالهم مراءاة الناس يقصدون رؤية الناس و تعظيمهم و احترامهم 
ولا يخلصون لله 


فلهذا (وَلَا یکروت أَمََلَا وا لامتلاء قلوبهم من الرياء 
فان ذكر الله تعالى و ملازمته لا يكون إلا من مؤمن ممتلئ قلبه بمحبة الله و عظمته. 
*مسلم (622) عن الْعَلَاء ءِ بن عبد الرَحمّنِ َه دَخَلَ عَلَى نس بن مالك ف داره ِالْبَضْرَة حين انَْصَرَفَ من 


الظَهر وَ دَارُهُ ِجَذْب الْمَسْحِدٍ قَلَما دَخَلْنَا علَيْهِ قَالَ: : ألم العَصْرَ؟ قفتا له 
ّا الَصَرَفْنَا السَّاعَةَ من الظّهْرِ قَالَ: -قَصَلُوا الْعَْرَ فَفُمتا صَلَيَا قلا اْصَرَفَْا قال 


ع 


سمغت رَسُولَ الله 4 يَقُولُ:«تلْكَ صَلَاةٌ الْمُتافق يَجْلِسٌ يَرْقْبُ الشَّمْسَ حَنَّى إِذَا كَانَثْ بَيْنَ قَرْقَ الشَيْطَان 
قَامَ فَتَهَرَهَا (المراد بالنقر سرعة الحركات كنقر الطائ) ربعا لا يَذكُدُ الله فيها إلا قَليلً142 
o‏ 0 رود جوم 4l u SSS KI‏ . : 
(مُدَبدَيِينَ )مترددين ربن ذلك لك إل هلكه )فريق المۇمنين ( ولإ هول فريق الكافرين 
فلا من المؤمنين ظاهرا وباطنا و لا من الكافرين ظاهرا و باطنا أعطوا باطنهم للكافرين و ظاهرهم للمؤمنين 


الجزء 5 صفحة 101 3 النساء 
و هذا أعظم ضلال يقدر. 

“كقوله (كلّمآ اا لهم َرَو َا آَم كوم امو البقرة: ٠١‏ 

*مسلم (2784) عن ابن عْمَرَ عن الى يَلدْقَالَ:- 

«مَثَلُ الْمُتافق كَمَتَل الشّاة الْعَائَرَة (امرددة الحائرة لاتدري أيهم تبع)بَيْنَ الْحَنَمَيْن تعير(ترد. ونذهمب)إلّ هذه مَرَّةَ و إلى هذه 
مَوَ» " ١ 1 ١ 00 1 1 ١‏ 1 
*و لهذا قال:(ومن يِل اله لن يد لهم سيلا 

طريقا لهدايته و لا وسيلة لترك غوايته لأنه انغلق عنه باب الرحمة و صار بدله كل نقمة 

كقوله (فان يد ل لامشد الکیف: ۱۷( من يسل آله کک هاوی له يدو في ینیم تمهُون) الأعراف: ١7‏ 

*فهذه الأوصاف المذمومة تدل بتنبيهها على أن المؤمنين متصفون بضدها من الصدق ظاهرا و باطنا 

و الإخلاص و أنهم لا يجهل ما عندهم و نشاطهم فى صلاتهم و عباداتهم و كثرة ذكرهم لله تعالى. 

و أنهم قد هداهم الله و وفقهم للصراط المستقيم. 

فليعرض العاقل نفسه على هذين الأمرين و ليختر أيهما أولى به و بالله المستعا 14 

تاا نميألا تَتَِدُوأ الْكنفرنَ أَوْلِي]4)لا توالوا الجاحدين لدين الله 

(مِن دون A‏ )و تتركوا موالاة المؤمنين و مودتهم. 

*ذكر أن من صفات المنافقين اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين نهى عباده المؤمنين أن يتصفوا بهذه 
الحالة القبيحة و أن يشابهوا المنافقين فإن ذلك موجب لأن 


دون أن يكوأ رتو ّم سلطا حجة واضحة على عقوبتكم ميا ) 
فإنه قد أنذرنا و حذرنا منها و أخبرنا بما فيها من المفاسد فسلوكها بعد هذا موجب للعقاب. 
*و فى هذه الآية دليل على:- 

1- كمال عذل الله 

2-و أن الله لا يُعَذَّب أحدا قبل قيام الحجة عليه 

و فيه التحذير من المعاصى فإن فاعلها يجعل لله عليه سلطانا مبي4ا14 


sf AA “2 aI,‏ 2 يك 4 سه كرس سه سي 
( إن المَْفِعِينَ في الذَرَكِ الْأْسَمَلٍ من أَلثَارٍ ولن جد لهم صي 
*رَوَى ابْنْ أنبى حَاتم عَنْ أى هُرَيْرَة:-(إن المنافيقىن فى الدوك الأس فقون الذار 
الدرك الأسفل بَيُوتَ لَهَا أَبْوَابٌ تطبَق عَلَيْهِمْ فتوقد من تَحتهم و من فوقهم. 
*لما يخبر تعالى عن مآل المنافقين أنهم فى أسفل الدركات من العذاب و أشر الحالات من العقاب. 


الجزء 5 صفحة 101 3 النساء 
فهم تحت سائر الكفار لأنهم شاركوهم بالكفر بالله و معاداة رسله و زادوا عليهم المكر و الخديعة و التمكن 
من كثير من أنواع العداوة للمؤمنين على وجه لا يشعر به و لا يحس. 

و رتبوا على ذلك جريان أحكام الإسلام عليهم و استحقاق ما لا يستحقونه فبذلك و نحوه استحقوا أشد 
العذاب و ليس لهم منقذ من عذابه و لا ناصر يدفع عنهم بعض عقابه 

و هذا عام لكل منافق إلا مَنْ مَنّ الله عليهم بالتوبة من السيئات. 

لا لذت كبو وَآصَلحُوأ )له الظواهر و البواطن 

(وأَعَتَصمُوأ يلر )و التجأوا إليه فى جلب منافعهم و دفع المضار عنهم. 

(وَأَخْلصُوا ديه )الذى هو الإسلام و الإيمان و الإحسان 

رى وفقصدوا وجه الله بأعمالهم الظاهرة و الباطنة وسلمُوا من الرياء و النفاق فمن اتصف بهذه الصفات 
وكيك مم لومت )فى الدنيا و البرزخ و يوم القيامة 

(وَسَوَفَ يوت أله ألْمؤْمِنِنَ جرا حَظِيمًا) 

لا يعلم كنهه إلا الله مما لا عين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر. 

و تأمل كيف خص الاعتصام و الإخلاص بالذكر مع دخولهما في قوله:-روَأَصْلَحُوا) 

لأن الاعتصام و الإخلاص من جملة الإصلاح لشدة الحاجة إليهما خصوصا في هذا المقام الحرج الذى يمكن 
من القلوب النفاق فلا يزيله إلا شدة الاعتصام بالله و دوام اللجأ و الافتقار إليه في دفعه 

و كون الإخلاص منافيا كل المنافاة للنفاق فذكرهما لفضلهما و توقف الأعمال الظاهرة و الباطنة عليهما 

و لشدة الحاجة فى هذا المقام إليهما. 

*و تأمل كيف لما ذكر أن هؤلاء مع المؤمنين لم يقل:-و سوف يؤتيهم أجرا عظيما مع أن السياق فيهم. 

بل قال:-( وَسَؤْفٌ يُوْتِ الله الْمُؤْمِنِينَ أَجْرَا عَظِيم)لأن هذه القاعدة الشريفة-لم يزل الله يبدئ فيها و يعيد إذا كان 
السياق في بعض الجزئيات 

و أراد أن يرتب عليه ثوابًا أو عقابا و كان ذلك مشتركا بينه و بين الجدس الداخل فيه رتب الثواب فى مقابلة 
الحكم العام الذى تندرج تحته تلك القضية و غيرها و لئلا يتوهم اختصاص الحكم بالأمر الجزئى 

فهذا من أسرار القرآن البديعة فالتائب من المنافقين مع المؤمنين و له ثوابه146 

*ثم أخبر تعالى عن كمال غناه و سعة حلمه و رحمته و إحسانه فقال:- 

(مَا ڪل آله عابم إن سَكْرَشنٌ)إن أصلحتم العمل 


4 ب 
(وَدَامَنتُمَ )بالله و رسولهكفن الله سبحانه غنى عمّن سواه و إنما يعذب العباد بذنوبهم. 


الجزء 5 صفحة 101 3-النساء 
(وَكَانَ آله اڪ را عِلِيمًا)و الحال أن الله شاكر عليم. 

يعطي المتحملين لأجله الأثقال الدائبين فى الأعمال جزيل الثواب و واسع الإحسان. 

*و من ترك شيئًا لله أعطاه الله خيرًا منه. 

*و مع هذا يعلم ظاهركم و باطنكم و أعمالكم و ما تصدر عنه من إخلاص و صدق و ضد ذلك. 

و هو يريد منكم التوبة و الإنابة و الرجوع إليه فإذا أنبتم إليه فأى شىء يفعل بعذابكم؟ 

فإنه لا يتشفى بعذابكم و لا ينتفع بعقابكم بل العاصى لا يضر إلا نفسه كما أن عمل المطيع لنفسه. 

و الشكر هو خضوع القلب و اعترافه بنعمة الله و ثناء اللسان على المشكور و عمل الجوارح بطاعته 

و أن لا يستعين بنعمه على معاصية14 


